


جا 


1 ۰ 
ين لس ارول 


روه نت 0 


دازا لنچر 


دمشق - سوریه 


الرقم الاصطلاحي: ۱ ,۶۳۵ :۰ 

الرقم الدولي: ‏ 1-57547-024-1 ISBN:‏ 
الرقم الوضوعي: ۳۰۹ 

الوضو ع: مشکلات اخضارة 

العنوان: بين الرشاد والتیه 

التألیف: مالك بن ني 

الصف التصويري: دار الفکر - دمشق 
التنفید الطباعي: الطبعة العلمية - دمشق 
عدد الصفحات: ۰ ۲۱۲۰ ص 






قياس الصفحة: ۷ سم 

عدد اللسخ: . ۱۵۰۰ نسخة 

جمیع اخقوق محفوظة ۱ 

نع طبع هذا الکتاب أو جزء منه بکل طرق 
الطبع والتصویر والنقل والترجمة والتسجیل 
المرئي والسموع والحاسوبي وغیرها من 


الحقوق الا باذن خطي من 
دار الفكر بدمشق 
.ب: (۲ 6٩۳۱‏ دمشق-سورية 
aT‏ اس (۱۹۱) دیشق سورب 
فاکس: ۲۲۳۹۷۱ 
ط ۱ ۸۱۹۷۸ 


هاتف: ۲۳۹۱۷/۱۱۷ ۲ = ۲۱۱۱۲۷ ۲ 


http://www.fikr.com/ 
e-mail: info@fikr.com 


بسم الله الرحمن الرحم 


في عام ۱۹۷۱ م ترك أستاذنا مالك بن نبي - رحمه الله في الحكة الشرعية في 
رایس لان > وصية سجلت تحت رق ۲۷۵ / 1۷ في ۱۱ ربيع الثاني ۱۳٩۱‏ ه 
الموافق ۱۰ حزيران ( يونيو ) ۱۹۷۱ م » وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

ا الرسالة ۰ ووفاء لسدوات ق صافي الرژية ۰ 
رأيت تسمية ما یصدر تنفيذاً لوصية الولف ( ندوة مالك بن ني ) . ۱ 

والتسمية هذه ؛ دعوة إل أصدقاء مالك بن نی وقارئیه » لیواصلوا نا فى 
دراسة الشکلات » كان قد بدأه . 


وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » کان رجه الله يرعب في 
توثيقها . 

ون ا كوم أمذقاء مالك وقارئیه . مساعدتنا عل حفظ حقوق 
المؤاف في كل ما ينشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير 
مترجم . فقد حملي - رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر 
كتبه . فان وجدت طبعات لم تذكر فيه إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهده 
طبعات غير مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبنان ۱۸ ر بيع الأول ۱۳۹۹ ه 


عمر مسقاوي 
۵ شباط ( فيراير ) ۱۹۷۹ م 


بسم الله الرحن الرحم 


نفد رم 


بين الرشاد والتیه 

کتاب ضم مقالات کتبها الاستاذ بالك ف اف تیه وتر میت 
ف جريدة « الثورة الإفريقية La revolution Africain‏ « اتر عودته إلى الجزائر 
ا 

وقد جمعها رحمه الله في صيف عام ۱۹۷١۲‏ م » وترجها إلى العربية . ثم برها 

وقد سامی ال هذا الکتاب تر الفراغ منه » فاما قرانه وجدت من 
انان یه الس ا اسلفی: تاه عالق وتف ایام تعد 
العبارات . وهكذا أصبح الكتاب جاهزا للتداول بين أيدي القراء ۰ في مرحلة من 
مسيرة الأمة العربية تداعت علیها الامم کا تداعی الاكلة إل قصعتها . 

فالقالات هن مکی اخفات ات ق ا رر ق لهال ارت 
والاسلامی . وهي أيضاً تطرح مشاکل العام الشالث بعد الاستقلال السياسي . 
ES‏ ادها مس طاريق SN‏ دمن اخل الما 
عل هذه الشاکل . 

فقن الستینات . کانت فی امجزائر مهیات البناء اجدید للدولة ۰ في الاطار 


مه 


الا والاداری والاقتصادي . وکان الاستاذ مالك يواح بفکره هيده الهیات ۰ 


E 


یرصد الاحدات اليومية والبادرات الستقبلية . ثم يخرج على الناس بقالات » 
تحدد مفاهم العمل ومقاييسه الثابتة » حتی لا تضل في المفاهم الغربية 
الستوردة » أو تنيه في زحة التضليل المتداول في سوق الصراع الفكري . 

وفي هذا الإطار كان الأستاذ مالك يتخذ من مواقف الأمس والحاضر أدلة 
للتوضيح والمناقشة . 

فإذا تحدث عن الثورة في العصر امحدیث ‏ اتخذ من الثورات المعاصرة فاذج 
وأمثالاً : الصين وكوبا وما أكثر ما ضجت بأحدائها الستينات » وما أكثر 
ما خرج حولما من تعليق . وما أكثر ما ربط الناس بين التطور والماركسية في 
تلك المرحلة » وما اکثر ما تحدث زعماء العام الشالث عن الاشتراكية والتقدمية 
بوصفها خطة في معركة البناء والتحرر : ۱ 

كان حت على رجل النهج أن يستخرج الضوابط شنه التطورات ؛ فيطرح 

ما علق فیها من آوهام ترتبط بالبنية الفكرية للانسان التخلف في العام 
الاسلامي والعام الشالت عل العموم » ویأخذ الذي يثري مبادرات التفییر 
والتطور بتجربة فتية راهنة . 

لذ تساه مالك بکثیر من البادرات الى حفل ها العال احدیث ؛ 
فکانت الیابان مثلاً لنهضة استقامت علی سنة التاريخ » فاعطت ولفرت منذ 
العصر الميجي في منتصف القرن الماضي > وکان الحديث عنها شاهدا على عقم 
ها اتبعت النهضة الإسلامية الحديثة هن سبل فتفرقت با عن سبيل الأصالة 
والسنن التي أودعها الله الحياة . 

وکانت الضين ومن قبلها الاتحاد السوفیی . ومن بعدها کوبا ا 
اسالا + وقد واجهت آفکار هذه الامم وقياداتها مشاکلها و 
فسارعت إلى مكانها في الاسبام في مصير العصر الحديث » في الإطار السياسي 


9 


والاقتصادي » فکان لابد إذن من مثل يؤخذ من هذه التجربة » ومثل يؤخذ من 
تلك التجربة » على الرغم من التباین الذهی والسیاسی بين التجربتین کلتیها . 

فحين یتحدث الاستاذ مالك عن الیابان حيناً » وعن الصین أحياناً » على 
الرغ من أن الاولی ذات نظام رأممالي والشانية ذات نظام شيوعي ؛ فلكي يزيل 
عن آذهان العام الثالث » ما قد فرضته معطیات الحياة العاصرة » من حةية 
الاختیار بين أي من النظامین في مواجهة ضرورات الستقبل . 

فالاستاذ مالك تم بتوضیح الضوابط الفنية للحركة الاجتاعية » التي تتکون 
في بنائها ثقافة كل مجمع » ویتکون في إطار هذه الثقافة حضارة توفر الشروط 
والضمانات الضرورية لأفراد ذلك امجتم . 

وهو نی کل ما حدد من ضوابط ف هذه القالات فى الاطار الشوري أو 
السياسي أو الاقتصادي . إنما يثري الفکر الاسلامي برؤية جديدة » يتعامل من 
خلاها مع القم التاريخية والاصالة التي آودعها الاسلام ضير العام الاسلامي عبر 
۱۳ 

فالاستاذ مالك . يدعو إلى بعث هذه القم في إطار ثورية حقيقية . ترتکز 
ف آساسپا علی ما ارتکزت علیه الثورة الاسلامية ی عهد النبوة » لذا یربط 
الأستاذ مالك بين معطیات السنن الإلهية في تطوير اجمعات وتغییرها ۰ وبين 
نجاحها الفعلي في كل أمة اتخذت طریق هذه السنن في مواجهة مستقبلها » مها 
كان اتجاهها الفکری والمذهي ۱ 

هذا الربط , لفا هو تأکید للقاعدة الق هی سنة الّه لا تبدیل اا 
« لا يعبر ما لعا رار ره 4 [ الرعد : ۱۲/۱۳ ] . وتغیبر ما 
بالنفس فا هو تغيير ما بالفكر من رؤية للأمور . وما بالروح من رتابة وجود . 

لذايد عوك الاساه يالك فق وا ت غالبا واحسان مل وهو 


ی 


يرى غفلة الابصار عن حقيقة الهزية في حرب ۱۹:۷ م في فلسطين . وهکذا ضاع 
ما كان هذه الصدمة من أمل في بعث الرؤية الجديدة لمستقبل الأمة ا 
وضاع في إثرها كل عمل جاد في تجميع الثروة الاقتصادية والبترولية للعام 
العربي > وتحويلها إلى قهة اقتصادية عالية ذات بعد سیاسی واقتصادى ا 

لذا اهتم مالك بن ني في الفصل الأخير ٠‏ باقتصاد العام الإسلامي والعال 
تنب اسسوم ۰ فوضع لهذا الاقتصاد قواعد التفية الحقيقية التي ترتبط بالجهد 

هده ا 4 حقیقه ترقب حر کات التاریخ 
EE‏ ا ۳ 4 اللا اا رد 
تأخذ من هذه رب بدا 7 ا واه سا هي سن سنن ال 

مأزقها . 

۱ فالاستاذ مالك ۳ ان ۳ الاسلامیت 2 تة 

ا نا بو تیدا وها عن اشا 4 

وهو لذلك يدعو في هذه القالات » إلى عم اجقاع مستقل يختص بشکلات 
العام الا لاس ال السياسئ + و نط لله الا جقاعي والاقتصادی ۱ 
خطة تفية لا يثقلها اطراد فو العصر الصناعي في الحضارة العاصرة . وما أفرز 
هذا الاطراد من مفاهم ماركسية ومشكلات رأسمالية . 
طرابلس ‏ لبنان - ٠١‏ شعبان ۱۳۹۸ ه عمر مسقاوي 

؛ آب ( أغسطس ) ۱۹۷۸ م 
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الفصل الاول 
طریق الثورة 
® الاطراد الثوري 


ê‏ الاخلاىوالىرة 
9 تقلبات عبر استقلال جدید 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد ۲۳۲ - 
اسبوع ۲ ٠١‏ تموز( یولیو ) 
۷ م . 


إن العدوان الإسرائيل وضعنا في أجواء ثورتنا کاننا نعيشها مرة أخرى » 
والأحداث الق تتابعت منذ ذلك العدوان جعلتنا نتاملها مرة أخرى بعقولنا 
أيها. ٠‏ 

وها هی ذي نقاط كثيرة حرمنا میب المعركة أوقلة خبرتنا من الالتفات 
لیها نی حینها آثناءالثورة ارا سے الیوم تجتذب اهتامنا . اا جدیدة 

ولعل کلامنا یکون من قبیل تقرير الواقع ۰ إذا قلنا إن أحدنا یشعر اکثر 
ما یشعر بالضربة حين تصیبه في مفصل من مفاصله . ويفا ان ضور از 
نتذ کر الضربة التى تصیبنا في مفصل الذراع أو الركبة » لنقتنع بصحة ما نقول . 
وللاأطنال ق هذا تجربة يومية » ونضیف إل ذلك إن اهاز اليكانيي کثیرً 
یه النولب ف تخل : 


واذا قدرنا الو رة بوصفها اطراداً : فان شا روابط تربط بين آطرافها اي 
ماصلها » وتکون نقاط الضعف غالبا » عندما ننتقل من مرحلة بي الاطراد ای 
الى تلیها . 


ولم يكن مارکس ‏ عندما کتب ( تاريخ کومون باریس ) رجل أدب » بل 
عام حياة بالنسبة إلى الثورة التي فشلت بباريس عام ۱ . 

إن نجاح ثورة ما أو فشلها » هو بقدر ما تحتفظ بحتواها أو تضيعه في 
الطريق وهذا كله يخضع لقانون . 

فالئورة لا ر ا اطراد طویل . يحتوي ما قبل اور » والشورة 
سا > وما بعدها 5 والمراحل الثلاث هذه لا مجمع فيه بمجرد إضافة زمنية » بل 
قثل فيه فوأ عضويأ وتطوراً تاريخياً مسقرأ » وإذا حدث أي خلل في هذا النو 
وفی هذا التطون »تلقن ونالتا زهيدة تخیب الامال . 

إن الثورة الفرنسية تضنت عهد ما قبل الثورة » في صورة مقدمات وجدتها 
في أفكار ( جان جاك روسو ) والعاماء الوسوعیین . فکان هذه الحركة ما یدعها 
حتى تحقق ها النجاح يوم ۱۶ تموز( يوليو ) عام ۱۷۸۹ . لكن عبورها إلى مرحلة 
ما بعد الثورة كان فيه خلل » جعل أشباه الثوريين مثل ( دانتون وميرابو ) 
يسيطرون عليها » ويحاولون بناء مجدم على حساها ؛ حتى في التعامل مع 
العدو » لينحهم انتصارات وهية يعززون بها موقعهم مثل واقعة ( قمي ) . 

ولقد انتهی با الطاف بين أيدي نابلیون الذي صنع منها - واا رة 
یعترف له بالفضل - قضية شخصية تحت لواء الامبراطورية . 
وتقنية ثورية تلم بجوانب الثورة » من مرحلتها التحضيرية إلى مرحلة الانجاز » 
ومنها إلى مرحلة الحفاظ على الخط الثوري . 

والواقع آن هذه لیست تقنية جدیدة اا ۰ فلو رجعنا إل الوراء 
لوجدنا لما ارا لیس ف صيغة حرفية » ولکن فى مواقف ثورية محددة . 


ت 


إننا لو اعتبرنا الاسلام من جهة التاریخ امجردة » لرأيناه ثورة كبيرة غیرت 
کل البناءات السياسية والاجاعية والاخلاقية والثقافية في اجمع الجاهلي . إننا 
نراها في أصعب الظروف قد غيرت کل شيء » حتی أسماء معتنقیها ۰ فکانت الفو 
الثوري في أدق مافي هذه الکامة من معنی . 

وإذا كان يسيرأ على المعاصرين للرسول الكريم أن يشعروا بذلك في 
أنفسهم » فان محكة أميركية استطاعت هذه الأيام أن تقدر هذا الاثر في شخص 
اللاك مد علي الذي طلّق حتى اسمه القديم ( كسيوس كلاي ) . 


إنها دروس حية نم بمصيرها حين نوازنها مع أحسن الدروس الثورية في 
الحاضر » أو مع بعض الاخطاء في ثورات معاصرة . 

إن الثورة الاسلامية تقدم لنا أولا درسا عالیاً # ربا زهدنا فيه آو تناسیناه » 
في ضبط السلوك . ففي غزوة احد حيث یتعرض جیش السامین لضربة قاسية 
من جيش المشركين تحت قيادة قريش » نری الني عليه الصلاة والسلام یرفض 
على الرغ من قلة عدد من معه من الهاجرین والانصار وعدَتهم » يرفض سند 
عبد الله بن أيّ وهو على رأس النافقین والیهود ویقول : « لا یقاتل معنا إلا من 
هو على ملتنا » . 

ولم يكن هذا الموقف جرد اندفاع خاص في لحظة معينة » فالقرآن سيعطي 
له كل معناه في الآية الكريمة : 3 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ¢ 
[ التوبة :۷/۹ ] ء مجددا فيها السبب لتجنب القتال مع متطوعين غرباء عن 
الثورة . اي مجرد مرتزقة کا نقول الیوم . 

فالئورة ليست کاحدی اخروب تدور رحاها مع العدد والعتاد ‏ بل إنها 
تعد على الروح والعقيدة . 

واكك ان هذا انیت هو الذى حتو‌سازی القياذة موه سا اس 


۱۵ 


العالية الثانية ؛ إذ في أحلك الایام من معركة القفقاز ترفض مدد الحلفاء يأتيها 
عن طريق ایران . ۱ 

إن لكل ثورة منهجأ یتضن البادی التي تسیر علیها » ا يتضمن فحوی 
القرارات التي ستلیها علیها ظروف الطر یق . 


فوقف أبي بكر بعد وفاة الرسول الكريم » عندما ارتدت بعض القب‌ائل من 
العرب » وزعمت أا لا تدفع الزكاة وتبقي على غير ذلك ما آق به الاسلام » قد 
يبدو فيه لعاصریه بعض التشدد والغلو . ۴ یکون موقف الرتدین غير بعيد عن 
الامر العقول » إذا قدرناه من الجانب الادي فحسب دون الرجوع إلى مبدأ يقره 
منهج أي تقره فلسفة الشورة القائمّة » وکاد عر بن الخطاب یکون على هذا 
الرأي » لولا إصرار أبي بكر رضي الله عنها وفصله الوقف بقوله « والله لو منعوني 
عقا ل انوا و سل الله لقاتلتهم عليه 0 


ولقد قاتل المرتدين فعلاً > حتى نصره الله عليهم النصر المبين . 

ولنا نحن » في موقف أي بكر أسوة حسنة . والعبرة التى نأخذها منه هي : 
أننا إذا ل حفظ في عقولنا وقلوبنا مقدمات ومسامات الشورة » فلن نفقد 
( عقالاً ) فقط بل نفقد الروح الثوري ذاته . 


فالثورة قد تتغير إلى ( لا ثورة ) بل قد تصبح ( ضد الثورة ) بطريقة 
واضحة خفية . والامر الذي لا مجوز آن پغیب عن آذماننا ی هذا الصدد هو آن 
مجتعاً ما مقتضى طبیعته البشرية ينطوي على خمائر من روح ( ما ضد الثورة ) 
طبقاً لبداً التناقض تناقضاً مسرأ . حتى في فترة ثورية » نستطیع تتبع آثاره في 
ناروت كل التورا قد نها لا يغني معه أن ندفع عجلة الثورة في وطن ما ء بل 
يحب أن نتتبع حركتها ورقابتها بعد ذلك . 


ا 


وفي اللاحة یعرف ربان السفينة هذه الحقيقة بطریقته » إذ یعرف أنه 
لا یکفیه أن یقلع بسفینته في اتجاه معين » بل يجب عليه أن يراقب السیر على 
طول الطریق من أجل تعدیل الاتجاه من حين إلى آخر . 

وهذه الضرورة لا تخفی فل الاوطان الى قامت فیها الئورات العاصرة ‏ 
حیث نری الشفل الشاغل بقياذاجا أن تحافظ على ( الط الثوري ) ۰ وبالتالي 
فهده الرقابة » بقدر ما لا تعني هذه الكامة مرد لفظة › وان كانت ضرورية في 
كل ثورة . فهي أكثر إلحاحاً في الاوطان التي لا تکون فیها فحسب خمائر 
( ما ضد الثورة ) نتيجة افراز انجمقع نفسه بطبیعته . بل تکون بالاضافة إلى ذلك 
محفوفة بالخطر في الاطراد الثوري من الخارج . على أيدي خبراء یعرفون كيف 
تجهض الثورات . 

والخلاصة أن اجتع الذي يقوم بثورة على الاستعار فهو بطبيعة وضعه من 
ذلك الصنف . اي ذلك الصنف الذي تبدو المسامة الاولى الي تقوم عليها رقابته . 
هي تقديره لخخائر ( ما ضد الثورة ) احقونة في ثورته على أيدي خبراء 
اهاز 

عو هذا از ر روا ما ها ان ع ا 
طفلا بر يئا تعتدي على براءته السنة شريرة . ون ما حدت في سیناء ماهو إلا 
أضغاث أحلام خامرت نومنا هذه الایام . 

ما اذا نت غاتاه مكاء وافىا تام اون شا ان ام ين: 
الدرس الذی تقدمه لنا . 


)١(‏ غالا ما تستولي الذهنية الصبيانية على قیاداتنا . فتفضل إلغاء الشکلات حتى لا تتصدی لما 


إما بالوسواس أو بالطموح . 


من الناحية العسكرية ليست القضية في تفوق العتاد وفي عبقرية موشي 
ديان ۰ ۴ لا هل القوم من تكراره لنا منذ شهر » حتى انم ضربوا في ألمانيا 
الغربية صورته على مدالية تذكارية » لتخدير الرأي العام الدولي » ولتنوهنا 
نحن . 

يجب أن ننظر إلى القضية بدقة أكثر : فالعرب لم يكونوا في سيناء » أماء 
هنيبعل الإسرائيلي الصغير ؛ ولكنهم واجهوا بعقلية الصبيان أجهزة في أعلى 
مستواها التقني وضعها الاستعار تحت لواء إسرائيلي » ثم أمر اليهود بقصف سفينة 
التجسس ( ليبرتي ) قي يزيد في التعمية والتضليل . 

لكن الناحية الاخری جما آکثر بكار من الناحية العسکرية » اذ 00 
تقول إن الانتصار الذي حققه الیهود في سيناء ۰ م تتهياً شروطه في إسرائيل 
فحسب ولکن في البلدان العربية , اذ استطاع الاستعیار حتی تنوم الرادار في 
صبيحة ه حزیران ( یونیو ) الاخیر ؛ ولا نذ کر هذا التفصیل الا نجرد التوضیح . 

2 الحقيقة فهي تخص فلسفتنا الشورية باجعها . فالشورة خن ى 
أخطاءها ليست بثورة . وإذا هي اكتشفت خطأ من أخطائها غم التفتت عنه 
الام ا دهن زمر مروف ها ليوو ند كن قو هنا کی و أن كفك 


إن الشعب الجزائري قام » بدون شك بثورة مجيدة » ولكن هذا لا يعني أا 
خالية من الأخطاء في اطرادها الثوري . 


ولست شیر هنا الی الط البريء افیف الذي یتولی الوقت نفسه تصحیسه 
في الاطراد الثوري » بل أشير إلى الخطاأ العضوي سواء آفرزه مجع » أو حقن به 


۵ ب 


فالنوع الاول من الخطا قد بهم من مهم بالتاریخ آکثر من سواه . بتكا قد 
یکون له أيضاً آثر سيئ في وطن ثوري » یتعرض لثل الاخطاء فیرتکس إلى عهد 
الو یف ترا هه تیه امن اون 
الجزائري . هذا الرجل الذي کش رواخ اا يستولي على قصر ‏ کان 
یسکنه آحد ولاة العهد البائد ویوجر مسکنه . فنحن لا نری ف مشل هذا 
التصرف ما یدل عبی قلة تعفف فحسب , بل یدل اننا عل هبوط و الروس 
الثوري ٠‏ إذن هذا العام م یتاجر فقط بملكه بل تاجر بالقم الثورية . 

واذا کنات فاوه ات که رقاب تن ی الل ذفن اس ای 
لقديه من شركة بترول ۰ ویبی پا فيلا فخمة لا لیسکنها ولکن لیوجرها 
لسفارة اجنبية ۰ فانی لا آری فی هذا التصرف ما هت الی ( الط الغوری ) ولا 
إلى ( الطالب النقابية ) بصلة . 

ولکن يا آلهة نيتشه التالة الخجلة !! صفحاً عن هذه الأخطاء الطفيفة . اذ 
هنالك الأخطاء العضوية التي لا يصلحها الزمن بل ينبغي أن تمحوها الثورة . 

والثورة التي تريد الوصول إلى هدفها يجب أن تدفع هذا الفن » وبهذا المّن 
وحده تستطيع ذلك . 


الأخلاق والثورة 


عن (الشویره الافريقيية ) ده ۲۱ 
ایو ]إل ار ماري 
4۸م . 


لعل عنوانا ک ( السياسة والاخلاق ) ۰ یکون في نظر بعض الناس آکثر 
انطباقاً على محتوی هذا القال » ولکن حتى على هذا الفرض فقد استعملته في 
ان و 

وم بکن من رک رها شیم( کسارو ) سنب ده ق اد 
عن البدا الاخلاق ؛ بانه پرتجل : پتهمه بدلك طرف من الصحافه المي 
وأحياناً جناح من الصحافه اليسارية . 

فتراه اعيانا ق سیاسته یقلب رايا علی عقب ما تعارف علیه الشاس من 
مقاييس وتقالید ثورية » وأحياناً آخری نراه يلقي في سلة الهملات ما توارثه 
رای هه واه بای مه با كته فكلا عل اه 
پرونه يرتجل » أو ینفر من هذا السلوك رجال الاقتصاد والتخطيط في الفرب أو 

وکانه هو الاخر ینفر من هوّلاء وخاصة التشیکیین والسوفییت الذین نراه 
يعزو إليهم فشل بعض الشاریع التي لم تعط نتائج فعلية في كوبا . 


إن ( کاسترو ) لا جد بعد في تصرفه . ذلك اجهاز الثقيل من إحصائيات 
وآلات ألكترونية واصحاب اختصاص . ذلك الجهاز الذي يجعل الانتاج التسلسل 
علية لا ثغرة فیها ولا خلل كا هو الامر في البلاد الصنعة . 


ولکن وطناً ل یزل ق طور التکوین » لا یکنه ان تم نفسه پذا احشد 
من الارقام ۰ وپذا الترف من الالات الالكترونية » لیبلغ منذ اللحظّة الأول 
الذروة في ضبط علية الانتاج » والدقة التى لا تترك ذريعة فیها . 


إن الاتحاد السوفییق نفسه مر هذه المرحلة › فقد كانت LE‏ 
الاول بین عامي ۱۹۲۸ - ۱۹۲۲ م نسبة ( 18۰ إن ل نقل 1۵۰ ) من انتاجه من 
امحدید اومن اخزف » تلقی ق اکداس الهملات او تعود ال افران التذویب.. 


ولم یکن الاتحاد السوفییتی خثی آن عا الصناعة پذا الفن . کا کانت 
ی و هی وروی مد وین 


بجوو وا 
يرتجل فليكن ؛ غير أننا نعترف بأنه يرتجل بطريقة موفقة عندما نرى » منذ 
زمن قريب » كيف تخرج من يده قرية مجهزة بمدرسة ومصحة في مكان ( مدينة 
فائح ) توافرا لها منذ شهر ونصف الشهر فقط . 


اذا كانت اه هدم کرت ی وا کر ب عن ری ون 
الملاحظين » فإنما یعود ذلك إلى أن لقرن العشرين تعود أن يستقطب الأفكار 
حول قطبين ها : الرأسمالية والماركسية » ولا يحقل احتالاً ثالثاً لما يبدو معه أن 
لا مضاص من أن تستوحی الافکار من هذا القطب أو من ذاك القطب »+ فى 
الیدان الاقتصادي أو التربوي أو السياسي دون تفكير خارجها . 
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لکن ( کاسترو ) تحرر في تفکیره من كل تبعية لوسکو أو بكين » على الرغ 
من أنه ينقي إل مدرسة ( مارکس ) فبداً یبتکر أو يرل کا یقولون . 

ولیس خروج ( کاسترو ) عن الماركسية المألوفة تنکراً للفكرة نفسپا أو حباً 
للظهور بالاصالة » إغا هو سك رجل دولة با يراه ضروريأ من حرية في الفکر 
وفي التصرف ٠‏ للقیام بوظیفته طبقاً لا تقتضیه تجربة بلاده . 

وحن ما نزال على مقربة من بداية هذه التجربة » قربا لا نستطيع معه 
الحم منذ الان » فهل ستؤدي إلى انشقاق نظري أم لا ؟! وماذا ستکون آثار هذا 
الانشقاق - إذا حدث - في الجال السیاسی بوجه خاص ؟! 

ولکنتا ستطیع:مند آلان ملاخظه فراری تیه ادا ما ا فان 
( لينين ) وهو يواجه آقسی الصعوبات بعد هدنة ( بریست لیتوفسك ) : « إذا 
وغ أن تمي الل ال اع لرن ل 

بها كاسترو يصرخ طاقة جهده بان ( سياسة الشورة ) لا تقوم على 
الحسابات . فالصلحة الوطنية وما يليه آمر الدولة ۰ إفا تقوم على المبدأً 
الاخلاق . 

فهذا کلام لا نتصوره على لسان رجل مثل ( الكردينال دوریشیلیو ) › ولا 
على لسان ( تاليران ) » وافا نجده في صرخة ( دوبان دوفور ) » الذي صرخ ذات 
يوم في مناقشات تدور بمجلس الثورة الفرنسية حول قضية المستعمرات » صرخ 
قائلا : « فلقت الستعمرات ولكن لا نسلم في مبدأ من مبادئنا » . 

إن ( كاسترو ) ليس عام أخلاق وإفا رجل دولة يعرف قية الأخلاق في 
السياسة . 

لکن التاریخ لن یصدر عليه حکه طبقأ لمبادئ مجردة بل طبقاً لنتائجها في 
الواقع الملموس . 


نت 


فا من ناحية أخرى » يجوز لعام الاجقاع بل یستحسن منه » أن يعم ما إذا 
کان للاخلاق وظيفة ف السياسة ؟. 

إن الاشیاء ما تزال بالنسبة إلينا في ضباب الثورة » تجدد نفسها الثوري في 
کل خطوة وأمام كل صعوبة جديدة تواجهها . 
کصدمات تجربة من اا آن تعم العال الشالث کله ۰ عل الرغ من حدودها 
الضيقة في وطن صغير مثل كوبا . 

لاشك أن إدانة الحافز المادي في الإنتاج » لم تعط بعد أثرها الواضح في منحنى 
التنية على الأقل » حسب أقوال الصحافة التى نقرؤها في هذه الناحية من العام . 

کا أن إلغاء العلاقات السوقية بين المنتجين والدولة » مع ما یوحی به من 
الغاء العملة ذاا فى آمد قد لا یبعد » لا یزال ایض نی موض . 

ولکن الثيء الذي نستطيع تقریره منذ الان ۱ هده القرارات تثبرنا 
من نا خسن : 

إا في الميدان الاقتصادي تمثل الفوذج المثالي لما نميه الاستشار الاجتاعي » 
وهو أمرلا نجده في وطن أخر في الموضوع نفسه . 

ومن هذه الناحية فإنها تقدم درس لا يستغني عنه العام الشالث » الذي بين 

ولكن هذا الدرس یتضن جاتبا يم العالم کله . الا وهو النقة ف القم 
الأخلاقية ومنحها الاولوية في الانتاج وف درجة الالتزام في الحياة السياسية . 

ولنتأمل على سبیل الثال » هذا الدرس في إحدى قضایا العمل الانتاجي : 
إن العامل قد یتغیب من دون عذر عن عله ما هي عقوبته ؟. 


بت 


انه لا ييحازى بحسم من قوینه ومن آجرته » ولکن یفرض عليه عدد من 
أيام تغیب آخری . 

فالجزاء یقوم هنا على قاعدة أن اللولب النفضی ذو فعالية آکبر من اللولب 
الاقتصادي في حياة الفرد . 

ولکن هل هذه القاعدة تصح من دون قيد أو شر 1 

إننا لا تتصور آثرها إلا في مناخ أخلاقي حقيقي » تکونه الثورة وتعافظ 
عليه بوصفه صيداً أساسيا ها » كذلك الناخ الذي نشعر به في قصة الخلفين فى 

ونحن إذا عدنا إلى تجربة كوبا ء نرى ( كاسترو ) لا يخلق هذا المناخ 
فحسب » بالقرارات العامة التى يتخذها وبتفسيرها للجاهير » بل یقثلها أيضاً في. 
سلوكه الشخصی ليكون القدوة في هذا كله . 

فعندما قرر سياسة التقشف في استهلاك البترول » كان ها مسوغاتها 
الاقتضادنه سیب اهار الانتضادى الى رة امون عل كوت حضارا 
ات مها رداك السترول عق هن ( البلاه اه لا تقطن غر من 
الزيادة في الاستهلاك التي كتنرى بن نه بالنسية ان وا لس اه ند شار 
اد شا ماه راس ات ۰ 

لکن الامر الذي يرفع هذا القرار إلى أعلى درجة في الفعالية » هو تفسير 
( کاسترو ) له في غير الاطار الاقتصادي . إذ قال في الخطاب نفسه « أنه لا يليق 
کو لتحي ان بش ا فلت القون من الا خر #9 

فهذا درس ینبفی آلا بپمله العام الشالث النغمس في سياسة الاستنجاد 
(۱) ۲ نون الثاني ( ینایر ) ۱۹۱۸ . 
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والاستجداء . فقد أعطى ( کاستر و ) من نفسه القدوة » إذ استبدل بالسيارة التي 
ورا عن خصه السابق ( باتیستا ) سيارة عسكرية تقتصد استهلاك البترول . 

هنذا کله قد یمیه الاخرون ( الاخلاق اارکسية ) نسبة ی انتاء 
( کاسترو ) » ولكننا في إطار النظرة الوضوعية نراه فقط ( الاخلاق ) في الناخ 
الثوري . 

ان ورة ما » لن تستطیع تغيير الانسان إن لم تكن شا قاعدة أخلاقية 
فو یه . 

إن ( روبسبییر ) و( سان جوست ) وهامن ها في الثورة الفرنسية › 
یثلان قبل کل شثیء آنضج صورة لأخلاق ثورية لا تنازل فیها . 

فلا حور لت ارم ای ام دا كن( NT DT‏ 
اد هیال روام ی وا ماه مین فا عة وتا رف از 
کرامة الشعب الكوبي . 

ان ثورة تقوم » لا تکون ثورة حقيقية جرد ما جتهد ف نشر المدالة 
الاجتاعية بين طبقات الشعب . إذا هي لم تعامه كيف یستعید شخصیته ‏ وتلقنه 
معنی کرامته . 

ولقد یکون التعبیر عن هذه الکرامة في نص الدستور نفسه » كالتصريح 
بحقوق الانسان والواطن في الشورة الفرنسية » أو یکون بمجرد قرار عن ضرورة 
التقثف نی استهلاك البترول 8 آشرنا اليه فى کوبا . 

وهذه الاعتبارات عن وظيفة الاخلاق . ليست بنت الأمس : فقضية تکرب 
الإنسان لم تمل ولم تنس في الثورة الاسلامية منذ أربعة عشر قرناً : ل ولقد 
کرمنا بني ادم ¢ [ الاسراء ۷ . هكذا وضع القران الکرم في اية لکرامة 
الانسان قاعدة سامية بالسبة لدنیاه ولاخرته . 
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والانسان لایجوز له أن يخالف في سلوکه هذا التكريم » الذي لایضن له 
حقوقاً فقط » بل يفرض عليه واجبات ایضاً . 


هذه الازدواجية تقثل أحسن قثیل »في حديث عن حکم بن حزام إذ 
يقول : 
« سألت رسول الله مر فأعطاني » ثم سألته فأعطاني ثم قال لي : 
یاحکم إن هذا المال خضر حلو » فن أخذه بسخاء نفس بورك له 
فيه » ومن أخذه باستشراف نفس ل یبازك له فيه » وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع » واليد العليا خير من اليد السفلى . قال حکم : فقلت 
يارسول الله » والذي بعثك باق لا أرزأ أحدا بعدك شيئأ حتى أفارق 
الدنيا » فكان أبو بكر يدعو حكياً ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه 
شيئاً .نم إن عمر دساه ليعطيه فأب أن يقبل . 
فقال يا معشر المسامين » إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من 
هذا الفیء فیأی آن یاخنه . 
فلم يرزأ حکم أحداً من الناس بعد النبي مر حتى توفي رمه الله » . 
فهذا الحديث يلخص ويوضح لنا كل ما نميه ( أخلاقية الثورة ) » إعطاء 
إن بعث الانسان ليس غُنه ضمان حقوقه فقط . 
بل انشا نری في موقف حکم » بعد وفاة رسول الله بم » الثن الحقيقي 
إن الثورة الجزائرية تستطیع أن تستوحي من الشورات العصرية » لبعث 
الانسان الزائري وتغییره بعد ما آصابه في فطرته طيلة عهد الاستعیار ۰ ولکن 
ادا كا قطاب اس ورن )اساسا لته قيال اور ن 


۳ 


لفت النظر بصورة عامة » فالقطم الذي نال منه هتافاً أكبر من الحاضرين » هو 
الذي آشار فيه إلى جذور الثورة الاسلامية . 

لقد هتف الشعب لهذا القطع › لانه يعيد الشورة إلى إطارها التاريخي 
الحقيقي . فالشعب أحس عند هذا القطع بشخصیته تتحرك في أحشائه » ولقد 
ENS‏ رتیه تنكف الصو الى ات تاه رل هم یت رمق 
رجالاً جور لبال التی حوطم ۰ بجیبون عن الأسثلة الطروحة علیهم وم 
هسحون الدموع . فالقوی الاخلاقية التي قامت بالثورة ثم بدأت تتقهقر في عهد 
الديماغوجية بدات تنطلق من جدید . فلعل الانسان الذي ترکته الظروف إلى 
العزلة والانفراد یعود إلى عشيرته ومصيره الوطني في الناخ الجديد . 

فالحوار الذي دار بين السوولین والجماهير » تحت قم آوراس الشاهقة › قد 
اعاد ی کامات قالت الحقيقة : المسر الذي یصل الشعب بالدولة . 

ولیس غریباً نی هذا الناخ من الثقه التبادلة آن تتحقق العجزات » ولو كان 
نها مزیداً من التقشف » لان الصعوبات لا تزول بين عشية وضحاما بعصا 
سحریه . 

هذا هو السر الذي أدركه ( کاسترو ) عندما ركز سياسة الانتاج في بلاده على 
الحافز الأخلاقي أكثر من الحافز المادي . وقد هی بذلك علية تخريب تقوم بها 
تحت الأرض شرذمة تسعى لتبريد المناخ الثوري بالمزايدة الديماغوجية أو حتى 
با تایه الصرفة . 


إن كل ثورة ملزمة بان تحمي نفسها من سائر المحاولات التخريبية » التي 
يكون فيها اصحاپا سلطة جانبية في وطن ثوري › يؤثرون فيه حتى لحساب 
الخارج با في أيدهم من وسائل السلطة . 


۳ 


وبا خرف فاذا نی ال رة ق اه ام (اخلاقينة ) لا تا رهق 
غرة في أي لحظة وفي أي قطاع من أجهزة الدولة ۲ 

تیا ينف لش( ود اتاد راه یال اوران معد 
بقايا ( الحركيين ) » فكأنه أراد أن يشير في هذه المناسبة إلى ضرورة طرح مثل 
هذه القضية . 

وان طرحها لواجب فعلاً » ولنا اکثر من مسوغ في هذا الصدد . وبالإضافة 
إلى ذلك » فالثورة التي تقف في منتصف الطريق خلال غا ا او 
اصلاح أخطائها فانها تنتحر . 

فالسياسة تستطیع الراوغة والمداهنة » لكن الثورة تفرض عليها أخلاقيتها 
أن تمضى إلى آخر الطاف . 


A 


تقلبات عبر استقلال جدید 


عن ( الشورة الافر يِقية ) عدد ٩ع۲‏ 
ا ۱ ا راشای 
( نومير ) ۱۹۱۷ 


ها ان الامر قد تقرر . فالحكومة الإنجليزية صرحت رسمياً عن جلاء 
وذخا ٠‏ ف ار هذا الشتهر من .عدن وما حرف اغا ی( ا توت الفرق )ز: 

وهکذا ینشاً استقلال جدید اق التیار الذي بدا بعد اجرب العالية الان 
تحت اسم ( تصفية الاستعار ) . 


إن الایام الکبری في التاریخ فترات یسودها الا کبار والاجلال » وتسکت 
فیها النزعات الخاصة » ومد النازعات ۰ حتى تلك التي تحركها الفوارق 
الإيديولوجية » وهكذا تسكن العقول والقلوب إلى بعضها 6 حدث في فرنسا عام 
۵ عندما الف آتباع ( دیجول ) وأتباع ( توزیر ) وشکلوا حکومة التحریر . 

إنها لحظات فرح وتامل معا » تضع سماتها على وجوه جماهير مبتهجة › 
فها هن أولاء النسوة یلوحن بنادیلهن البیضاء ۰ ویطلقن زغاریدهن تحية یش 
منتصر » وهام أولاء الاطفال يملؤون الجو ضحکاً ومرحاً . وهاهوذا الشيخ 
العجوز يسح بيد ترتعش . دمعة تجري على خد كتب العصر فيه سطور ايأمه . 
هم جميعاً يعبرون بطريقتهم الخاصة عن عظمة أيام لها معنى في تاريخ الوطن . 


حركاتهم التقليدية المألوفة » تبدو وكأنما قحو لحظات أخرى عاشوها في 


hh E 





أجنی عاناها أو يام ... الاستعار . 

ولکن حدث آحیانا نی جو البهجة آن تنفجر الأساة ! 

فالجزائر الى كانت تعيش عيد استرجاع الوطن الفقود . کادت تعيش ذلك 
بين طرفين يتنازعان السلطة . 

الوطن يتذكر كيف كاد ذلك اليوم أن يكون أحلك أيام الثورة » لان بعض 
الففات دنست اللحظه الجليلة بنزعات فردية > م تدب في حرارة التعنارف 
والاخاء اللذین 5نا یسودان ذلك الیوم . 

هکدا مد ت عل الشفاه ذلك اليوم زار السا > وبدت عن وجوه 
الشیوخ طیات من الاسی جديدة م وتواری ضحك الاطفال من شوارع العاصة 

ند کر هذا كله في الجزائر ونذ کر كيف كانت حكة الشعب وحدها » الجائل 
دون تفا الصراع والاخذ بعید الاستقلال إلى جو البهجة والحبور . 

تفت ام مهو لا ليعش الابقا كن هيو الا کر کو 
نیجیریا یعیش الأساة وكا تنتظر کل شعب من شعوب الالم الشالث وهو علی 
عتبة استقلاله . 

إنها لظاهرة تسم بها البلدان المستعمّرة » فاي وطن منها ارتفع فيه عل 
الاستقلال » ل يجد في ذلك اليوم أزمة تنفجر على مستوى قياداته !؟ 


eS 


و 


لقد كان ( التقسم ) وليد هذه الظاهرة في الهند . فكانت باکستان بغثها 
وسینها وما منيت به من خسائر في النفس والنفيس ۰ فضلا عن هجرة اللایین أو 
( اللاعنف ) غاندي نفسه وقضت عليه بان الزوبعة التي اثازها تال ات 


قد لا نخطیع اذ نعزو ذلك ای دهاء الانجلیز » فاذا اعقدنا هذا السبب - وهو 
۲ ۱ 

لبس اسب اد فقون ول سل زا وتظيره الب کنهان لا سمل 
آهمية في الوضوع . 

وبعبارة أدق فزعماء الوّقر اهندي من ناحية » والرابطة الاسلامية من ناحية 
اخری . هم الذين تحقق على ايديم تمزيق الوطن وزهق ملایین النفوس . 

ینبفی أن نسقط أحداث الجنوب العربي على هذه الخلفية » إذا آردنا أن نفهم 
طبيعة الخلا الناشب الیوم بین اطرکتین وها عل عتبة استقلال الوطن . 

فا ایض ور ار ی یی اه لفیا لگ مد 
اضرام الغا فى آرکاها . 

أذ كان لام كذالاك مها تال اسان ا الاستعار 5:6 
یقولون مهد ه الطريقة ل ق فلسطين عام ۸ ها غادرها الجيش 
ا نع OT‏ همم زا تیه و رف اقا 
النظیات الارهابية الصهيونية ك ( شتیرن وامجانا ) . 

بل لعل الطريقة التي اتبعها الانجلیز في فلسطین . آکثر وضوحا من الطرش 
ال یل کی لتر عاد هل هیده الاق ققد هلمحا ى اش 


)١(‏ وزير الداخلية في الحكومة المندية الأولى وکان رجلا معروفاً بالتعصب الديني والحقد على 
ا 


۳۱ 


البريطاني بترك الیدان للصهیونیین الذين هیام قياداجم ووحدتهم من أجل القیام 
پدورهم » بيها القیادات العربية مرت شعوبها باخطب الرنانة فتزقت وحدا» 
وبدلا من آن تنصرف إلى خلاص الامة عمدت کل واحدة منها إلى الاستیلاء على 
ا 

والفارق هنا فق منتهی الوضوح , لاننا آذا كنا لا شرف بالضبط ما تریده 
القيادة العربية ولا ندري إذا كانت هي الاخری تعرفه » فإننا على العکس من . 
ذلك » نعرف اما ما کانت تریده القيادة الصهيونية » وهی کانت تعرفه بوضوح" 
أكبر . ۱ 

وينبغي أن نضيف للتاريخ ولتعميق إدراكنا ء أن العرب م یک ونوا 
يفكرون في استخلاص النتيجة الضرورية من تلك المجابهة المؤلة مع واقعهم › إذ 
لو تاملوا لوجدوا واقعهم يطرح القضية بلغة الحضارة . 


فلم يكن من محض الصدفة » أن القيادات الصهيونية تقتصد في الكلام وتلتزم 
الفعالية في العمل . ک كانت أكثر وفاء لالتزاماتها السياسية والعقائدية من القيادة 
العوية .: 

ES‏ القون: اس هه له كن عدر كا 
وتحرك حوشا الاشیاء والاشخاص طبقاً لما قليه ثقافة حضارة ؛ بيا لم تكن 
القيادة العربية تری من الاشیاء والاشخاص إلا وسائل لاشباع حبها وهواها في 
السلطة ؛ أي إا كانت تخضم لا قليه ثقافة ( القوة اي رجا تنعکس حسب 
الظروف إلى عقدة ( ضعف ) . 


والیوم ! نری الجنوب العربي تسوده الفوضی . وتجابه مرة أخرى قيادة 


۳ 


ولو طرحت هذه القيادة قضیتها تحت. عنوان ( مشكلة حضارة ) بل 
لو تعمدت طرحها ,هذه الطريقة لحققت بدفعة واحدة هدفین : 

الأول في المجال النفسي ؛ حين تحرر کل زعم من هؤلاء الزاء من عقدة 
السلطة » فینظر إلى الاستقلال من زاوية الواجبات توضع على کاهل کل فرد ء 
بدلا من نظرته إليه من زاوية الحقوق هنحها له » إذن هذا الزعم سیعدل تلقائیا 
آطیاعه في السلطة . 

وامدف الثاني نتيجة للهدف الأول على الصعید السیاسی ؛ إذ بقدر ما تتعدل 
نظرة الزعم نحو السلطة » ویتحول تقدیره ها من جموعة ( حقوق ) إلى جموعة 
( واجبات ) » یضیق مجال مناورات الاستعار » لأا تصبح غير مکنة في نفوس 
محصنة بعيدة عن موی والغرور . 

فكل عمل يسهم في تضییق هذا انجال النفسي ( الطمع في السلطة ) یستحق 

هکذا نری أنفسنا آمام ضرورة ملحة كثيراً ما ألحنا إليها في مقالات سابقة » 
ألا وهي تصفية الاستعار في العقول قبل كل شيء . 

فتصفية الاستعیار من العقول تتطلب آشیاء کثيرة یتضنها مفهوم الثقافة 
ومفهوم احضارة › فهي لا تتحقق إذن عجرد انسحاب جیوش الاستعار » ومجرد 
اعلان الاستقلال وتحریر دستور ا هو الامر بالنسبة للتراب الوطني . 

ولا نستطیم اى هده السطور الا الاشارة الرمزية ای هذا الضون ۰ # یبقی 
إدراجه في منهج تربوي دي إلى تقوم جدید في ضير کل مواطن ۰ وخاصه كل 
زعم » لفهوم الواجب الطهّر + الذي من شأنه آن یطهر اول اجنو السیاس فى 
الأوظاخ الق تعيض ما له اسان 


آما ( الق ) ... فا آغراها من كامة ! إا كالعسل جذب الذباب ویجتذب 
الانتفاعیین › بيا كامة ( الواجب ) لا تجتذب غير النافعین . 

وكامة الواجب على الصعید السیاسی توحد وتولف . بیفا كامة ( الحق ) 
تفرق وقزق . 

إن زعاء الجنوب یعطون الیوم . بفرقتهم وتناحرهم وتط‌احنهم أجلى صورة 
عن هده الا 

وما كان اجتاعهم الأخير في القاهرة حيث اجمع - کا نذکر - مثلو الحركتين 
التنازجتین حول مائدة خضراء > ما كان هذا الاختاع الا حاولة من کل من 
الطرفین للحصول على آکبر نصيب مکن من النفوذ والسلطة » وهو لم يكن 
بالتالي الا حواراً بين صم لم یتعاموا حتی الکلام بالاصابع . واجتاع کهذا ما كان 
له ان ينتج غير الافلاس الذي شاهدناه . 

إغا ينبغي ألا نسى مكيدة عجلت بذلك الافلاس ۰ فالقارق یتذکر بدون 
شك أنه في هاية الاجتاعات » وحتی أثناءها » وزعت شركة أنباء غير موفقة › 
أو ما على العكس توفيق خاص . نبأ يزع بأن الطرفين قد وصلا إلى اتفاق على 
تأليف حكومة على رأسها زعم من حركة ... 

لقد كان هذا النبأ بثابة ( برقية أيس ) تلك البرقية المزيفة التق سبقت 
حرب ۱۸۷۰ بين فرنسا والمانيا » فاطبت برميل البارود وبلغت الازمة اشدها. 
وإذا بالرصاص الذي أعد لصد الامبریالیین يحصد في صفوف المقاومين وانجاهدین 
من أجل اقلا 


(۱) کتبت هذه المقالة أيام كانت فكرتنا عن الجنوب العربي غير واضحة . أما اليوم فإننا نعرف 
ماذأ بر ید جورج حبش وحواریوه في المنطقة ۰ 


۱ که 


ورما سیکون یوم اعلان الاستقلال ( أي في خلال آسبوع ) الیوم الذي 
ستسمع فيه ا عدن رصاص الرشاشات عوض زغارید النساء وضحك 
الاطفال . 

ان على هؤلاء الزعاء أن يعودوا إلى رشده - احتراماً للشعب - فلا يدنسو 
5-00 من تاريخ وطنهم بل من تاريخ العرب والعالم الشالث » بکاسات , 
أعمال مۇسفة . وأن بحکوا فيا بينهم إرادة الشعب التي هي 5 يقول المثل الروماني 
وضو ا 

إن هذه العجزة مکنة . وقد رأيناها تحققت في الجزائر في شهر قوز 
( يوليو ) عام ۱۹۰۲ . 
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الفصل الثاني 
في قضایا الاستقلال 


© نظرة عم الاجتاع في الاستقلال 

© تغيير الإنسان 

© العامل الجزائري في فرنسا 

© معام على طريق الحركة النسائية الجزائرية 


© وزن الوقت 
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نظرة عام الاجقاع في الاستقلال 


تكن N EN‏ 
بالفرنسية في مجلة( الثورة 
الافريقية ) شهر آیار ( مایو ) عام 

,. ۵ 


ان تطورات العام الاسلامي . منذ الحرب العا مية الثانية تضع نخبته في مختبر 
قدرة فی التصور ومهارة ف التطبیق من أجل حلها . 

من هنا یفتح لعال الاجتاع الهم بشؤون العام الاسلامي . في مرحلة 
بخص الذي یارس العمل السیاسی أیضاً . فالعم الذي لا يترجمه عمل . یظل ترفا 
لا مکان له » في وطن ما یزال فقیراً نی الوسائل والاطر . 

ففی هذه الرحلة بالذات » لا بد للاهتامات آن تترکز فق البلاد الاسلامية 
حول مفهوم و ا ان التفور وونل + دای وله 


ولي نفهم هذه الضرورات > لا بد من العودة خطوات إلى الوراء 1 
ان یت لافطال رمد مدت د عل اا ا ی 
امجدید » والشکلات الوروثة من عهد الاستعیار . 


۳ 


اا ید ی د ی وا ی اله بكو ره 
اعلان للسيادة الوطنية + اعلاناً مسجلاً ف السطور الاولی من الدستور ‏ بل 
کی ان کون أداة رور لے هنده اناده عق کل افادها الا 

فاغلاخ الساده خاصل هقد اللحظة الأول قد كته EEN‏ که الق 
أراقها الشهداء على مذبح الوطن . 

آما أداة التنية مانا تعطلب آکثر من ذلك ... انا تتطلب عرق الاحیاء ف 
علهم الشترك » إذ هو یتکفل بها لواصلة الکفاح من مقتضیات التحریر إلى 
متطلبات البناء . 

ا تصساط الف الى تخل یه واگ لان وون یش 
الکفاح السلح » احراث أو الطرقة » القم آو البضع › الیزان أو أي أداة آخری 
للعمل ؛ إن هذه الاجیال السترة في اتجاه مرسوم والشابرة عليه ۰ هي التي تصنم 
الدولة على الصورة المتلائمة عضوياً مع طبيعة هذا الدأب السقر وأهدافه . 

إن الدولة تصنع نفسها با تنجز من أعمال » فهي السبب الذي توثر فيه 
اا ر هنا وه هه الراوية وا ت نورقي إذا بت وتا بخ 
مفهوم الدولة ومفهوم الامة - ما يعنيه رسول الله مل في الحديث الشريف : 
« فا هي أعالك ترد إليم کا تكونوا يول علي » . 

إن الحديث الشريف يعبر عن نظرة ذات أغوار سياسية اجتاعية بعيدة » 
نستطيع تلخيصها على الصعيد التربوي في هذه المقدمة : إذا أردت أن تصلح أمر 
الدولة فأصلح نفسك . 

والنهج التربوي هذا بهم أول ما بهم دولة ناشئة » ها فضائل الشباب وها 
أيضاً عيوبه . 


فالشعراء قد یستهو هم هدا الا المشرق > کالشاعر ( أ راجون 0 کان 
اك ) الغادات الغناء ) . 


ما الفکر الم بأقل تفاؤلية اما r E‏ 
سوف تعتریه حيرة آمام ما یسیه ( ( لام ان الطفولية ) . فینتهی في آخر 
الطاف الی سوال « ماالعمل ؟ » الذي عبر به من خلال عنوان لاحد کتبه عن 
قلق هذه از عله بعد لور رن الأول( اکور عام ۱۹۱۷ . 


فعالم الاجتاع ملزم في البلاد التي دخلت ف عهد سا بد الثورة » أن طرخ 
السؤال أمام كل ما يشتم منه ا الا الف سن شاد 
یشرف على أجهزة الدولة أداة رقابة لا ينفصل عن جهاز التخطيط . 

ففي بعض البلدان » نری هذه الرقابة قد نشأت تحت اسم ( النقد الذانی ) . 


وإنا لنعم ما كان لها في الصين بعل سا کال من نان تسیل الشين 
وتنظم الحياة الاقتصادية . 


وک نود هنا في بلادنا أن نتخلص من عقدة الرفض » التي طالما سدت 
الطريق ‏ أثناء الثورة » على كل محاولة إصلاح » بدعوى أن كل تقد سيكون في 
صالح الاستعار ... بیفا أرى بكل وضوح اليوم أن الاستعار هو وحده الذي 
استفاد من هذا الرفض . 


فالقضية تدخل في نطاق الصراع الفكري » وتتطلب في هذه الحالة شروحا 
لا نريد الولوج فيها في هذه السطور . غير أننا نقول إن الاستعیار أو خليفته 
الاستعار الجديد لا زال يقم السدود أمام كل محاولة تقد ء أ مراجعة 
للاخطاء . ولا زال دى آدب تعمية حرف حق الصطلحات دام | لر 


كت 


مت 


یستعملها النقد النزیه . فیعزو مثلا مفهوم ( القابلية للاستعیار ) إلى مستشرقین 
المصطلح کانما مخثی على سر من آسراره . 


وباختصار ودف ( الرفض ) صار ونين يدف موجهي الصراع الفكري > أنجع 
وسيلة لتجمید العقل النقدي . ۱ 


الا سای اه لتاق اه ار دامر هی هه 
فا ماض في سیاستنا بعید . وأذکر علی سبیل الشال . تلك الشاسبة ل جعتن 
بوم .ل ضاحية من ضواحي باریس ۰ اق شهر حزیران ( یونیو ) آو موز 
( يوليو ) ۱۹67 ۰ ببعض ممثلي الحركة الوطنية ومن بینهم آحد ركائز الحزب جاء 
خصیصا من الجزائر . 


لقع کت ا وای ا نوکت کات و 
ملاحظة . یشم منها نقد لسيرة الحركة أثناء الحرب . يردها ركيزة الحزب هذا 
وم يكن يردها بالحجة وإنما ب ( الرفض ) . 


ويجب أن أضيف بأنها لم تكن المرة الاولی : التي يعترضني في الطريق هذا 
ای 1 


محب لح ETT‏ اعاق:الفحية الوا ره 


ال ارول فا فصل اا الق انه وم روصت یلق 


وربا كان على جامعتنا أن تتولی الامر هذا . وتشرف على دراسات اجقاعية 


ا 


شمه نا زل الخالاف التحردة أو القاذة لضف سا امعم مه عن الفلا 
۱ )۱( 

الثوري . 

ولا شاك ف آن دراسات شنه امحالات الرضية ۰ ستکون آنفع للوطن من 
آدب الاطناب والقجید . بل ينبفي القول إن هذه الدراسات قد آفادت الزاثر 
فعلا عندما كانت تطبق فیها ولو بطريقة عفوية في العشرينات . 

فالجزائر يون الدين من جيلي » یعامون انها السنوات التي زحزحت الثقل . 
الذي وضعته قرون ما بعد الموحدين على كاهل الوطن . 

لكلل که اقفن كرا توق انار عو + امتعاء فيه رتم و درك 
فانصا تف ال 36 تخل نيا 

وا تك يض دای فو سوقم هه لبان اق ات هی اي العمل 
العفوي لا یعطی نتيجة ثابتة . فالقضية لا تعدو آن تکون مشروطة بالنهج . 

ومهیا 5ن الامر . فضرورة مراجعة الاشیاء آصبحت ملحة الیوم . 

إن أعمال التخطیط والتشیید . اللذین يجريان الیوم في مختلف البلاد 
الافر يقية . تجعل العرفة الدقيقة لجهاز الانجاز والتنفیذ أمرأ ضروریا . خصوصا 
تلك الدولة الافر يقية الق ظهرت للوجود فق العقد الاخیر . 

واذا کان ا کر او EE‏ یکون الا ی > فانه 
همنا أكثر أن نعرف إلى أي درجة يتطلب تحسين الامور . 

فهذه الملابسة . هي التى تفرض تأسيس عل اجتاع خاص بالحالات المرضية . 
للكشف عن العراقيل والمعوقات التي ريا عرقلت الإنجاز والتنفيد . 
)١(‏ هذا هو العنی الذي يجب أن تفهم به الثورة الثقافية في الصين . حتى لا نتورط في استعمال 

هذا المفهوم بمحتوى آخر کا يحدث بكل أسف في بعض البلاد الى ..: 


ا 


وينبفي أن يكون هذا النهج شاملاً » أي أن یتناول الاحصاء والتفسیر » أو 
تاره خرف فى ان ی تن لاله الكاذة من باه وان کرس 
رها او تا ی هام خر 

إننا قصرنا نظرتنا عن قصد وبنية الا یجاز » على نطاق الجزائر . إنها على من 
. مه الامر آن یتصرف في الحالة التي تعنیه فیدرجها في مکانها بين النتائج النظرية 
التي نصل إليها » أو يُصدّر النتائج إلى مكانها في أي وطن اسلامي آخر . 

فاق وطن یتخلص من الاستعیار ویعلن سیادته ء لا تخقلق فیه الشکلات 
عن وطن آخر ير بالرحلة نفسها . 

على آننا » إذا حاولنا ترتيب الشکلات وفق أولويتها » فن العقول أن نح 
الاولوية ای مشکلات الاستقلال » آي ای امحسالات الق ستزید من درجة 
الصعوبة في مهام الدولة . 


ونحن هنا لا نقدم إحصائية هذه الصعوبات حتى لا نتورط في الاعتبارات 
لسياسية أو الذهبية . ولکننا نشیر إلى إحدى هذه الصعوبات لأا تقثل في 
عقدة قد یکون ها أسوأ تأثير على مستقبل الوطن بوصفه دولة » إن لم تصّفّ في 
قريب عاجل . 

فهذه العقدة تعرض منذ الان ديقراطية المؤسسة من وجهة نظر المحكوم › 
عندما يرى آجهزها اختلفة لا تنسجم في آداء وظيفة الدولة » بل تسیر وكأنها 
اجهرة دول محتلفة . 

فالواطن المحكوم يشاهد أثر هذه العقدة حتی في العملیات البسيطة التي تقوم 
با اجهزة ادارة واحدة » ما بالك إذا تعقدت العملية وتدخلت في انجازها ادارات 
ختلفة » تقول الواحدة نعم بيغا تقول الاخری لا ؟ . 
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فن الناحية العنوية ينبفي أن نتصور وضع انحکوم في مثل هذه الحالة . 

آما من الناحية الفنية فانتا نتصور الدولة في حالة کهذه » محركا تدفع بعض 
أجهزتا إلى الأمام بيا تدفع الاخری إلى الخلف . 
حرك كهذا ء بل نتصورأن احرك نفسه يتعرض للتلف » ونعم بالتالي كيف 
يكن لصاحب انحرك أن يتفادى خطرا كهذا بكل عناية واهتام . 

فنا الاعقاسة الرضية + لیست الخالة الق آثرنا الیها رها 
إا أشرنا إليها لأا قابلة للتشبيه بوضع احرك تشبيهاً يقرا للفهم . 
عندما يكون ملف تجهزه إدارة ينتظر وثيقة تبطئ بها جهة في الإدارة نفسها . 

ا تظهر العاهة بصورة آخری ۰ عندما تنتظر إدارة من آخری ‏ الاسهام في 
إنجاز علية أكثر تعقداً » فتتعطل العملية بسبب تخلف الادارة الثانية وتقاعسها 
في الاسهام . 

ففی الصورتین كلتيها ينبغي دراسة الحالة للکشف عن أسباها المرضية » 
وأبعادها اة وركفينا ها عل سبيل التوضیح أن اول بعدها النفبى . 

وحن نسوع موقفتا من هده الزاوية 6 فنقول إن العلاقات القاعة ہیں 
الأجهزة الکلفة بانجاز العملیات الادارية الشترکة › ليست مجرد علاقات 
ميكانيكية کا تکون بين أجهزة محرك » بل هي علاقات بين آفراد » أي في 

فاذا كانت بلدية ما » تتخلف عن إرسال ورقة ما ء تنتظرها إدارة تعلم 
مثلاً » فتبقی العملية الشتركة معطلة على حساب مواطن . فهذا لا يعني بالطبع 
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أن العلاقات بين الادارتین سيئة في طبیعتها التنظهية » وان كانت تصبح سيشة 
فعلا عندما یشخصها افراد لا حسنون تشخیصها .. 

فالمشكلة لا تطرح من الجانب التنظهي بل من الجانب النضي » لها 
مشكلة البنية الذهنية . 

إن عدم التناع المشار إليه ليس إلا العرض الرضی للعلاقات النحرفة بين 
الافراد القائمين بوظيفة الدولة على اختلاف مراتبهم . 

فالاضطلاع هذه الوظيفة ٠‏ يتطلب من القائین بها الخضوع لشروطها ‏ 
سواء بالنسبة للرؤساء أو المرؤوسين » خضوعاً يقضي بالحد من ( الحرية ) ومن 
( الاستقلال ) الفردي . 

فالوطن لا يحقق ( استقلاله ) في مرحلة البناء » إلا بقدر ما يضع من حدود 
( لاستقلال ) آفراده . 

غير أن الحدود هذه لا تحقلء إذا لم يكن لما أسمى السوغات : إن 
( الخضوع ) أو التسلم في نصيب من حريته لا يتسنى في نظر الفرد › إلا إذا كان 
وع یتضن معنی الواجب القدس + کالواجب الذي خضع له خالد بن الولید 
یوم الیرموك . 

فشكلة العلاقات الناتجة عن مارسة السلطة » عمودیا أو أفقيا » مع الرؤساء 
والمرؤوسين ومع الزملاء » تتصل مباشرة بقضية تسويغ ( الخضوع ) بصفته التزاماً 
يعبر على صعيد العمل المشترك عما يتطلبه الضير الهنی . 

وهذه العلاقات - التى تشرط فعالية العمليات الإدارية كلها ۰ وبالتالی 
وظيفة الدولة کلها ‏ تعکس غلها علی تفاصیل المياة » ل أقمی آبعادها ء عکس] 
یصبح معه الضير الهنی جرد الضير ۰ وتصير العلاقة الناتجة عن مارسة السلطة 
مجرد العلاقة الاجعاعية في بسط صورها . 
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إن المع الذي عانی عندما خضع مثلا لسلطان الاستعیار » اضطرابات في 
شبكة علاقاته الاجتاعية » سیعانی قطعاً مشكلة في علاقاته السلطانية . حين 
يصبح هيئة سياسية , أي عندما یصبح دولة ۱ 

وکل مجمع أصابت فيه محن الزمن شبكة علاقاته الاجتاعية » سيواجه قطعا 
سیئات الروح الانفرادية , وستکون فیه العلاقات السلط‌انية ملوثة لآن 
( ا ضوع ) الذي تفرضه العلاقات هذه أفقياً وعودیا - لا جد مسوغه بصفته 
الا وس ایا 


ویصلح شبكة علاقاته الاجتاعية . ليتغلب على الصعوبات الناشئة في نطاق 
علاقاته السلطانية . 

ففي الجزائر على سبيل المثال . نجد أنفسنا أمام هذه المشكلة » بعد أن مرت 
عليها قرون ما بعد الموحدين وقرون الاستعار » فنراها تشرط ممارسة السيادة › 
ععنی تشرط نار الاستقلال كلها . 

وفى مرحلة كهذه 2 يكن لنا القول إن كل نرعة غلیها الانفرادية ین 
بالغال علی حساب السيادة الوطنية . 

و جاز لنا القول > على قدر خبرتنا وما شاهدناه في الحياة الإدارية .إن 
المرأة الجزائرية تنسجم منذ الخطوة الأول مع وظيفة الدولة » لاها لا تماني ف 
ذاتها عقدة ( الاستقلال ) الفردي » التي تجعل ( الخضوع ) تقراف الوظينة ای 
فخا .وفيت :هنا ادافين الناعية لته لا نرق كقاءع | مهن کی ۶ 

فاذا ما عددنا بصورة عامة مشكلة العلاقات في عقها » فإننا نراها تتصل من 
حيث طريقة حلها بالشروط النفسية الزمنية التي تقوم عليها حضارة » أي 
بشروط لاتحققها جرد ثقافة مهنية » بل ثقافة جذرية تغير فنيأ معالم الذات . 
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ثم إن المشكلة . وان كانت هنا لا تخرج عن النطاق الاداري . الذي 
حصرناها فيه عن قصد بغية الاختصار والتوضيح › فإنها تتطلب منا درجة من 
الوعي تجعلنا ندرك الناقضة التى نامسها أحياناً في جهازنا » مناقضة بين استقلال 
الوطن ( واستقلالات ) الأفراد . مناقضة بين حريته و ( حريات ) موظفيه . 

من هنا كم يجب علينا أن نعالج ونصفي هذه المناقضة » لنعطي وظيفة 
الدولة فعاليتها ومعناها الديقراطي . 

على أنه > وان اقتصرت الاعتبارات هذه على البعد الاداري کا فعلنا في هذه 
السطور ء فان لاتم بالوضوع من سائر جوانبه » إذ ينبغي أن تتأسس دراسات 


ان السوولیات ف النطاق الٍداري وفعالیتها فیه . لاتعدو آن تکون انعکاسا 
لاوضاعنا النفسية في العمل والانتاج . فن أجل أن یکون اهاز الاداري عاملا 
منتجا ٠‏ يجب أن يكون روح الإدارة روح عمال ومنتجین لا روح ( باشاوات ) 
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عن مجلة ( الثورة الإفريقية ) عدد 


۱ شهر ايار( مات ۱۹1۷ 


ینقل العدد الأخير من مجلة ( نوفیل آوسرفاتور ) مقالا من مجلة 

إننى بکل آسف لم آطلع على هذا القال » وربا لم تكن لتفيدني مطالعته إلا 
ا ا 

غير أن الوضوع يأخذ فجاة أمية كبرى » حين نقرأ ملاحظة ل ( جان 
دانييل ) » تطرح بصورة غير مباشرة » مشكلة لم تفقد أهميتها في كل حاولة تقوم 
جديد للثورة الجزائرية . 

إن ثورة ما » هي في جوهرها عملية تغيير . 

غیر آن طذا التغییر آسلوبه وطبیعته : فأما الاسلوب فیتسم بالسرعة لیبقی 
متهن مغ التنسيق التورق :> وما التقبين هة ا ده ق طاق الوت 
E‏ 

ما هو الوضوع الذي يجب تغييره » ليبقى التغيير مقشیا مع معناه الثوري ؟ 


)٤( بين الرشاد والتيه‎ - 1٩ 


المشكلة تبدأ من نقطة الاستفهام هذه » فن هذه النقطة بالذات تنشأ في 
الاذهان الالتباسات والشبهات . 

وينبفي على الثورة لتفادي الاپام » أن ترسم خطاً واضحا حول موضوع 
التفییر حق لایبقی غال للخلط . 

آما إذا أسامت الأمور إلى الغموض والضباب . فإن أي انحراف سیکون 
متوقعاً » وسوف تظل الشورة معرضة لان تترك مكانها ‏ دون أن تعلم - لشبه 
ثورة » تستبدل بالکیف الك . وبالتفییر الجذري الضروري شبه التغيير . 

ان جموعة من المظالم الاجتاعية تستطیع تخزین طاقة ثورية هائلة » ولکن 
إذا انفجرت هذه الطاقة » وهي تنفجر في ظرف استثنائي ۰ فليس من المؤكد أن 
فك النورة اتجاهها »وال عطرا فیها احراف . 

الاسترار فى الاتجاه ادن یقتضی شروطاً . 

وفي هذا اجال نری في تعلیق ( نوفیل آوسرفاتور ) توضیحا لامزید عليه 
في الوضوع . إذ أن صاحبه ( جان دانییل ) احتج على ( فرانسوا فورییه ) 
براي . ادلی به ( جیفارا ) فی حدیث عن الثورة كول فیه :« !ذا ۸ یعن بتغییر 
الإنسان فالثورة لاتعني اذن شیثا بالنسبة لي » . 


فهذه كامات في منتهى الوضوح . في منتهى الصفاء . وف منتهى الدقة . اما 
ها هناب ا 

لقد علق ( جان دانييل ) على هذه الكامة بأنه كان يشعر أثناء الحديث مع 
( جيفارا ) وهو يقول هذه الكامات « بنفس تتخلله حدة دينية » . 

ولقد كان ( جان دانييل ) محقأ في تعليقه هذا . 


e0 


وبالفعل فالثورة التي لا حرکها هزة تکاد تکون شطحه صوفية فلیست 
بثورة . ۱ 

والتغییرات الثورية تصبح جا من الاحلام اذل تقم علی هذا الشرط » 
فتحویل سلطة سياسية من أيد إلى اخری » واعادة تنظم الادارة واجهزة 
العدالة » وتغيير العملة » وتعدیل النظام الاقتصادي › هذه كلها آمور تدخل 
بطبيعة الال ف نطاق الظاهرة الثورية . 


وقد تتغیر خريطة توزیع الملكينة ف الوطن + وقد یسند إلى آبناء الوطن 
وظائف كن الستعمرون یشغلوبا » وقد تستبدل باخروف اللاتينية حروف 
عربية على واجهات ولافتات اموانیت ‏ الا أن التغييرات هذه جمیعها تصبح جرد 
سحر للابصار ولا يستقر آمرها إذا لم يتغير الانسان نفسه . 


الصحیح الذي به تقاس الثورة . 


اذ لو كان الأمر یقتضی مجرد زيادة في الاجور وفي وجبات الطعام . لكان 
على حد تعبیر ( جیفارا ) مع تصرف قلیل في كاماته ... لكان استعار جدید له 
نصیب من الذکاء آقرب إلى النجاح بالعنی الئوري النحرف . 

ولقد كان الشعب الجزائري الثاثر . على ادراك تام لقضيته . عندما قال : 
« لا » . ف استفتائه على مشروع قسنطينة . الدي كان ينيه ويعده الاستجابة 
لكل ماقد يكون له من رغبات مادية . 

فثورة ما لا تستطیع بناء وضع جدید وا حفاظ كل مکتسباها الا آذا کان 
آثره ی تصفية الاستعیار . فعالا ق تصفية الانسان من القابلية للاستعبار » فتصفية 
الاستعیار في الانسان تشرط تصفیته فی الارض ویجب آن تتقدمها . 
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ولا یکن لنا أن نفهم معنی فاتح تشرین الثاني ( نوفبر ) ۱۹۵۶ بصفته بعش 
وتحريراً للانسان إذا غابت عن آذهاننا عملية التلویث . التى عاناها الانسان 
الجزائري طيلة قرن ونصف . 

ففي هذه الحقبة الطويلة من الزمن كان على الانسان أن بحتقر نفسه وأن 
يتحلى بالقاب ( أنديجين ) .. كي يتناغ مع وضع استعاري لاشفقة فيه . 

والمثقف في الجيل السابق كان يطالع جريدة ( صوت الأنديجين ) وجريدة 
( صوت الحتقرين ) » وإذا تعين عليه أن يكتب شيئاً فوضوعه یتحدد فى ذهنه 
بقابلية للاستعیار » وكذلك المثقف الجزائري الذي نشر حوالي عام ۱۹۲۵ كتاباً 
عنوانه ( باالله ( ۰ واردف هذا العنوان بعنوان آخر یعسره ) E‏ امن 
الاوری ( الاندجین ) حتی یطیعه » . لعل هذه العبارة تكفي دليلاً على سمو 
العواطف هد وا حا لس كلك 

ولم تكن هذه البضاعة السخيفة لیحتکرها مثقفون » بل نجد هذا النوع من 
أدب العبودية منتشراً في أرجاء العام الشالث » وفي اندونیسیا منه عینات تقل 
بعضها ( ريدشارد قرقايط ) في كتابه عن باندونج . 

فأينا حل الاستعمار كان يلوث الانسان . حتى أصبحت تصفيته من رواسب 
الاستعار » آهم عمل ثوري في الثورة . 

فلا غرابة إذن في أن الذين انوا في فرنسا يعرفون عن العامل الجزائري 
صورة هزيلة » يكتشفون له بصورة مفاجئة صورة تفرض التقدير والاحترام 
عندما اندلعت التورة . 

لقند لعبت الات نفسها دوراً نی هنذا التعبیر » فیجرد أن کان اممزائری 
یلقب ( بالجاهد ) » كان وکا آلغی من ذهن الاخرین صورة ( الأنديجين ) 
الحقين » حتی قبل أن یطلق آول رصاصة ف اليل . 
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فمجرد ما یلقب ( بامجاهد ) » كان في طفرة واحدة » یصبح البطل الواعي 
الو لعظمة حدیه للقوی امائلة الى آمامه . 

وادا تغیرت الکلمات عة قوع قآ اه ار فان هان 

لقد حدد الدکتور الد بطريقة موفقة + امية الکاسات من حیث 
مدلوضا التورق. » ویجب أن نقدر أهيتها من الناحية النفسية ؛ إن الکاسات تعين 
ا ایا محددة . 

فاذا غیرناها فالتغییر لا يعتري فحسب ( لغة ) الشورة بل إنه سيصيب 
( روحها ) وربا يغير الوقف الثوري نفسه . 

فاذا تنازل الثوار عن لقب ( انجاهد ) فسرعان ماسوف یظهر في سلوکهم 
الانحراف . الذي كان يعترهم عندما کانوا في الحدمة العسكرية في جيش 
اه 

يجب على الثورة أن تحافظ على صفاء ( لغتها ) حتى تحافظ على قدرتها على 
تغییر الإنسان . 

إن بعض الإباحيات في اللغة - وقد يعدها أصحاها من الاقدام الثوري ‏ 
ليست إلا خيانات للثورة في موضوعها الأساسي وهو تغییر الانسان . 

فإذا ماتحدث بعض الخنثين عن ( التحرير الجنسي ) مثلا فكاماتم لاتعبر 

وليس من العبث أن يعزو ( سفر التكوين ) في العهد القديم سائر العوامل 
التي مزقت وحدتهم وفرقتهم » إلى البلبلة التي حدثت في لسان القوم . وقد أوضح 
پذلك اث الکامات فل مصير البشر . 


E 


2 حال » فالئورة لا تستطیع الوصول إلى آهدافها » إذا هي / تغير 
الانسان بطريقة لارجعة فیها من حيث سلوکه وأفكاره وکلماته . 


واذا ما نظرنا إلى الامور فى غفا فان ر رة ما لابدشا أن رطفا 
للقانون الاجتاعي الذي تشير إليه الاية الكرية : ۶ إن الله لایغیّر ما بقوم حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم + [ الرعد : ۱۲/۱۳ ] 


2 بت 


العامل الجزائري في فرنسا 


عن ( الشورة الإفريقية ) تثرین 
الأول و 8۵ کوت 
اا نف ي وا العزان 
الجزائريين في آوربا ) . 


من الأشياء ما لا تدرکه بالكامات » إنما تدركه بالتذوق . ولیس يكفي  ›‏ 
يقول الغزالي » أن تقول هذا حلو إذا لم تتذوق طعمه » فن ذاق عرف . 

TR ET‏ الاشیاء الى لایدرکها الرء هجرد 
الكلمات . 

فهلا سافرت من الجزائر إلى مرسيليا على عنبر سفينة أو متخفياً في مخزن 
9 

وملا نزلت ق غبش ذات صبيحة اق محطة ليون ف باریس . دون أن 
تکون لديك فکرة عن طعامك ذلك الیوم ؟؟ 

وهلا جزت شوارع باريس على الأقدام > دون أن یکون لك فلس تركب به 
الترو » تبحث عن عمل ؟! 

وهلا وقفت ساعات لاتنتهى في صف طويل أمام شباك التشغيل ؟ 

وهلا دفعت برامیل ثقيلة علی رصیف مصنع تنا ساعات في الیوم » أو 
آفرغت شاحنات ضخمة سحابة النهار حتی تفسخ جلد كفيك ؟! 


00 


هلا قضیت ليلك في الصنع » ثم خرجت في البکور مکباً على وجهك كأنا 
ظهرك قد انقسم نصفين » وكا عضلاتك لم يبق منها شيء » وقد التصق قيصك 

إنك إذا كنت کابدت شيئاً من ذلك فأنت تعرف القضية . 

ولسوف تدرك أحلام الذين يذهبون هناك ثم يعودون بخفي حنين بعد 
اقامة فصبرة غر مجدية » آو يون ق باریس یتعرضون للامراض والتدهور 
الأخلاق والاجتاعي الذي يتهددهم . ۱ 

ولسوف تدرك أيضاأ ما يبذل هؤلاء الذين بقوا هناك من جهد ليساموا من 
أخطار تحدق بهم » وليجدوا لأسئلة تؤرقهم أجوبة تستشفها عقوهم . 

أجل ... انك إذن ستدرك هذا كله دون کامة أو نصف كامة لانك ذقته ‏ 

فالکلمات لا تستطیع سوی أن تخط حول هذا الوضوع حا آسود شیر إل 
حتواه الاجتاعي والسياسی . 

آما هولاء ( التعطرون ) الذین یتحدئون عن ( الشروط الوضوعية ) 
آفواههم حتی لا یدنسوا بكاماتهم موضوعاً کهذا . 

وقبل هؤلاء » ينبغي أن تک آفواه آساتذتهم الدجالین الذین لم یتعرفوا على 
ا لجاهير الکادحة » إلا فى تلك القاعات الفسيحة حیث کانوا يأتون قبل الثورة » 
يعللون آماهم - ( فالجزائر لا ييئس أبدأ من رحمة الله ) - بكامات خلابة حتى 
يجمعوا تبرعاتهم في كل شهر . 

ومهبا يكن من أمر , فنحن اليوم أمام وضع معين علينا أن نباشره بحكة . 
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فالجزائر يون الذین یعیشون في فرنسا یکونون طائفة من المغتربين يبلغ 
عددهم سبع و 

وهذا العدد وحده » يعبر عن أهية قضية تتطلب تحقيقاً نعرف به كيفية 
توزيع هؤلاء المغتربين على الخريطة الفرنسية ۰ ولعله من ترف القول أن نشير 
بأن أحداً سوى الإدارة الفرنسية لم يعتن بهذا الامر . 


على أننا نستطيع على وجه التقريب » أن تتصور التوزيع الجغرافي هذا » 
وقد تكون عبر السنين حول مراكز تقليدية ثلاثة : باريس ۰ مرسيليا » ليون . 


يضاف إلى ذدلك مااستوطن من الجزائريين حول مناجم الفحم ٤‏ ا 

هذه المراكز تكون النقاط الأساسية لخريطة إسكان الجزائريين في فرنسا . 

ثم لابد من ملاحظة عامة أخرى » فسكان فرنسا من الجزائريين صنفان من 

ا نا الصنفین لانعقد بینها نسبة عددية لاننا نفقد احصائية 

فالعال الجزائر يون المستقرون في مكان عملهم يكونون بطبيعة الحال مجتعا 
فيه الأطفال والنساء والرجال والشيوخ » بمعنى آخر مجتتعاً يطرح سائر المشكلات 
التي یواجهها وطن مامن تربية آطفال ورعاية آبرة ادبا وطبیا ٠‏ وزواج ودفن 
آموات ۰ و احاطه آفراده باطار ثقافي معس . 


۷ 


آما بالنسبة للصنف الترحل عن مکان عله » فالشکلات تأ على درجة 
الحاجة العاجلة : المأوى » العمل , الضان الاجقاعي للعامل الذي لم بجد بعد 
عملا . الاطار الثقافي الذي ينبغي وضعه فيه ليستفيد من الإمكانيات الثقافية 
الوجودة في مکان العمل . و الوجود فى الوطن الام في نطاق مایسمی ( التربية 
الشعبية ) . 

بعد تعداد المشكلات الخاصة بكل صنف من الصنفين اللذين ذكرت . هناك 
ا نوين وان که مه وال ی ان ا 
على درجة إلحاحها ... فهل تستطيع الجزائر أن تزهد وتضيع بالتالي سبع مئة 
الها 

هذا الال ینتج عنه سوال آخر » ماذا تبذل الزاثر ي قسك فی أحضابا 
هذا العدد من ابنائها ...؟. 

قد یتبین للقارک هنا اتنا لانقدم حلولاً » بل نطرح مشکلات نراها فى 
منتهی الخطورة . 

ولي نعطیه فكرة عن تفصیل من تفاصیل القضية فلیسمح لي أن أذكر 
ما سعته من أمرأة ... من ام جزائرية عام ۱۹۵۶ . 

لقد کانت المراة هذه تری ۰ والاسی یفتت قلبها . ان اطفاضا لايحدون فى 
الدرسة الت یترددون علیها في باريس . أية معلومات عن تاريخ بلادهم . ولاأي 
توجيه ثقاني يتلاءم مع عادات وتقاليد الوطن . ولاأي شيء ير بطهم بمصيره . 
لقد كنت في تلك الفترة . قبل الثورة بقليل . مهمأ بأمر يشغل بالي ؛ ففي 
باريس كانت ولا تزال الشاریع ذات الطابع الاجتاعي والإنساني ۰ وهي جديرة 
بان تقدم على الفور بکل نزاهة الجواب الذي كانت الام الجزائرية تنتظره مني إذا 
ا ااهل وکو نها مين كانت الط که 
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لکن جواباً کهذا ما كان له أن يلي رغباتها بوصفها أمأ جزاثرية . 

فقد كان أي مشروع جزائري جدير بتلبیتها لو كان موجودا إذ ذاك . غير 
أن منظاتنا الوطنية لم تكن تفکر في إيجاده » إذ كانت تفضل الظهور على 
المنصات » على القيام بأعمال متواضعة لا تلفت النظر . 

لقد كان من انحمل أن يناهز عدد الأطفال الجزائريين في تلك الفترة - قبيل 
الثورة - ثلائین الغا نی باریس وضاحیتها . 

فسوال الأم الجزائرية لم يكن فاقد الاهمية . في وسط توجد فيه عند کل باب 
سائر وسائل التعلم والتکوین المهني » لقد كان يدوي في ذهني دويا کبیرا . إن 
فة معجزة في متناول أيدينا › لو شئنا تحقيقها : لكنا نستطيع خلال سنوات 
معدودة تجهيز الوطن ( وهو مقبل على الثورة ) بشلاثين ألفأ من الفنيين من كل 
نوع . 

وإنا لندرك ونحن أمام مشكلات البناء » قية المعجزة التي فرطنا بها . 

لاذا م تتحقق . وقد كانت الأسر الجزائرية مستعدة للعطاء ول ينقطع 
سخاؤها في أبواب الخير » بل كانت مستعدة لدفع كل ماتستطیع لكل من يريد 
القيام بتوجیه أطفالها . ۱ 

فلا يجوز إذن أن نعزو الفشل إلى آسباب مادية » بل إلى أسباب فكرية 
ونفسية . 

لقد درست فعلاً القضية عن کثب . ووضعت في ذهني خطة بسيطة 
لواجهتها . وهي مواجهة لم تكن تتطلب إلا بعض التضحية والمبادرة من زجماء 
حركاتنا الوطنية في باريس . 

ویجب أ نقول الیوم ان القضية لا زالت ا غير آن الظروف تبدو ا سر 
في مواجهتها من ناحية » ومن ناحية اخری اشد عسرا . 
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فهي عسيرة ؛ إذا قدرناها بالنسبة لعدد الاطفال الذي لم ینقص بل تزاید في 
العقد الآخير » ولان الوضع السیامی قد تغير بالنسبة إلى آبائهم . 

ومي يسيرة : لآن القضية ۸ تعد رهينة منظیات 6 کانت قبل الثورة » بل 

إننا ننتظر من الدولة أن تحرر العامل الجزائري في فرنسا » من أولئك 
الشعوذین الذین یبتزونه + 5 استغل آخاه في الوطن الوظف وشیخ الزاوية . 

ولا ینحصر دور الدولة الجزائرية في اجانب السيامي والادي من القضية بل 
ينبغى أن تعالج الجانب التربوي أيضاً . 

ينبفي أن تعنی الدولة بوضع العامل الجزائري في فرنسا » حتی لا يذهب إلى 
مکان عمله باخلاق سیء ال سعة الوطن ء آو یعود الیه بسلوك یسیء ای 


ان الشكلة لاتتطلب جرد الوقف النظري » ولا مجرد الواقف الخيرية . انا 
جديرة بکل اهتام ودقة 


معالم على طريق الحركة النسائية الجزائرية 


عن (الثورة الإفريقية) عدد ۲۱۷ في 


اهو شير ادا هاري :۱۹۱۸۲ 


هكذا كان القوم > في الجاهلية کا كان بين أهل الكتاب قبل الإسلام لاقية 
لمراة » حت أن العهد القديم لا يعترف بان لها روحا . 

م يكن أحد لیعباً بفضيلة المرأة ولا برذیلتها . فزیاد بن أبيه والي العراق في 
زمن معاوية › يفخر بأبيه أي سفيان ثم لا يخجل من أمه وقد ولدته على فراش 
السفاح بالطائف . 

ولقد جاء الاسلام فغير الاوضاع النفسية البدائية هذه . 

وو نامسس هذا التغییر مق حوار دور حول ذلك النعطف الوّسف 
للتار یخ الاسلامي في السنوات الأخيرة من خلافة عثان رض الله تعالی عنه . 

م يكن لهذا الخليفة ‏ كا نعلم - شكية عمر ولا حكمة أبي بكر »> رضي الله 
عنها ۰ فکان ذلك كاه برأي أهله کروان بن الحم ۰ الدی کان متس تا رخ 
الأول » وقد ورط سیاسته فی الاثرة واحسوبية » وم و تاره ار سا 
بدا من انتقاد هذه السياسة . 

وهكذا أصبح عفان ذلك الوجه الكريم عن وجوه کب الإسلام - یواجه 
موجة الانتقادات هذه وقد بلغت أوجها على لسان ابي ذر الغفاري . 


ا 


وهذا حوار اخر نشير إليه ولم يكن غریبا في تلك الظروف » كان يدور 
بين الخليفة عثان رضي الله تعالى عنه وبين عمار بن ياسر الذي أصبح يوجه أيضاً 
نقدا جارا لسياسة اقليفة . واحتدم التقاش بینهیا احتداماً حول ا پرمی 
عارا بقوله : 

ا 

هذه الكامة كانت في ال جاهلية كفيلة بأن سل من رُمي بها سیفه ليقتل أو 
لوث اقتصاصا لثرفه » لکن مار بن یاسر غل العکس من دل قد رد یکل 
هد و ء ۰ 

جل مااع 9 
كان لعمار بن ياسر الحق بان يفخر بأمه سمية رضوان الله تعالى عليها . 

فن هذه الرأة ؟ 

ترا تسه او ات عا ها این 

كانت الدعوة ق بدایتها تدوي ف آرجاء مكة دوو اق و و امنتافينا 
فمضالكها الدنيوية و ی الذي یعتنق الإسلام يذوق من قريش أنواع الأذى 
E‏ سداس 

ودقت ساعة الشهداء حینئذ 6 دقت من بعد امجرة ساعة الابطال . 


6 ) بباریس أثناء الثورة الفرنسية . مع فارق هام هو أن الوضع معکوس 
هنا . 


+ ۱ 


ففي ساحة مكة كان الجلادون ضد الثورة » والعذبون كانوا شهداء الثورة 
الي “میت الإسلام : 


وفی يوم حين كانت شمس الضحى ترسل على الأرض أشعة ملتهبة تجعل 
الرمل كرماد الفرن » وکل حصاة في الأرض كحجرة متقدة . ها هو ذا الني 


کانوا يعدبون أل ياسر 


ادو یکن من بطن من بطون مکة . ولكنه أتى إليها مع أخوين له . 

يبحثون عن اخ هم رابع م يجدوه . فقرر الاخوة الرجوع . 

الا أن ياسراً آثر البقاء بالدينة القرشية . وکا جرت عادة القوم فقد والى أحد 
بطونها من بني خزوم فزوجوه من أمة لهم اسمها ( سمية ) . 

کان عمار أول من أنجبته سمية لياسر . وأصبح > وهو شاب أخضر شاربه . 
من السامین الاوائل ‏ ثم جعله السا مداية والدیه للاسلام » فاهتدت ي 
واهتدی ياسر 

ی ۳ 0 اللو ارات كن قن ايد + 

واتفق للنی . عفر » أن يمر بالساحة فاستوقفه النظر ال » وهو يرى 
ماانصب من عذاب على أصحابه فقال صلوات الله عليه : 

طوبى لک أل ياسر » إن موعد؟ الجنة ! 

وسكت لحظة .. كأنما عليه الصلاة والسلام یتحسس ثقل الرسالة التي شرفه 
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« وله ليقو هذا الامر حتی تسیر الظعينة من مکة ل صنعاء . وعلی رأسا 

ورهفت أرواح سمية وياسرء الطاهرة ذلك الیوم > ورحلت من الدنيا 
لتلتقي في الجنة » ا وعده الرسول الکرم . 

ف فى اوا 

من هنا ندرك م كان اپنها عمار فخوراً يوم نودي باسمها فقال للخليفة : 

الا قبة عیام اکن 

إن كل قضية جليلة تضع بصاتها في مصير الإنسانية وتترك صداها في 
التاريخ » ترسم على مركب الزمن وجوهاً كرية تمثلها . 

ووجه المرأة ليس آقلها نزقارا وو وا > بل قد تجد في أنوثته الخاصة لونا 
مثيرأ ومؤثراً لا تجده في غيره . 

ولش اسن الشعوب عه تحفظ بحنو » ذكرى امرأة تقمصت في لحظطة 
ما . قضية وطنية مثل ( جان دارك ) . أو خلصتهم من طاغية مستبد مثل 
( شرلوت کوردیه ) . 

ولربما عفی الزمن على بعض الوجوه » حين يطوي التاریخ آحد صفحاته 
دا فق ك رفن پر ال کی فين : کل الا سم هه از 
البطلة التي قادت حركة القاومة في وجه عقبة بن نافع » وکانت من ناحية أخرى 
الأم التي فتحت ضير أولادها للإسلام . 

والامر المؤكد أن اسمها لم يمح من ذاكرة الناس » وعلى الرغ من تآكل الحجر 
ف «ائرة البثر من فرط ماجرت الحبال عليه تسحب الماء للأجيال الغابرة » فا 


ی 


زال الجيل الحاضر » الذي يرد ماء البار ويورده قطعان الم E‏ 
الكاهنة  )‏ على بعد ۸۰ كيلو متر جنوب مدينة تبسة . 

وبعد جيل الكاهنة بكثير هاهي ذي امرأة جزائرية أخرى » ( لاله فاطمة 
تسومر ال من جبال اجرجرة عل رأس کتيبة من انجاهسدین لقبوا 
ل باعوا آرواحهم في سبیل الله تقف في وجه الاستعیار أيام 
الاحتلال . 

إنها وجه آخر كريم نقش على لوحة تاريخ الجزائر ».وم یکون مجدیا أن 
نعرف أكثر من هذا الموجز عن حياة البطلة الكبيرة . 

ولعله ينهض من المثقفين الجزائريين من يعيد هذه الصورة إلينا حتى 
لايطمسها الدهر . ولعل عملا كهذا سيجد أمامه مادة غزيرة » لاسها أن الثورة 
قشت على لوحة الناريخ وجوه نساء كثيرات من اللائي عشن ومتن في سبيل 
الواجب والشرف » ک ( فضيلة سعدان ) الى حصدتها » ذات یوم في آحد 
شوارع قسنطينة رشاشة ۰ ولکن بعد أت أذاقت قوم الجنرال ( ماسو ) الخزي 
والرارة فترة طويلة من الثورة . 

هکذا نجد الثورة قد دفعت الحركة النسائية إلى الامام » لکنها ماتزال حركة 
فتية » ها من الشباب حيويته واقدامه » لکن شباها قد یعوقها إذا املنا شاه 
ولم نراقب نباتها 6 ينبفي . 

لابد إذن أن نطرح منذ الآن مشكلة ( إنباتها ) حتى لانغرس جذورها أينا 
کان وکیفا كان . 

فهناك أسمدة تعين على إنبات النبات الطیب . وهناك مزابل لاینبت فیها 
الا النبات العفن . 
۸۱ (لاله ) كلمة تستعمل في الفرب الغربي لقب تعظم لامرأة ذات الشأن . 


- 71۵ - بين الرشاد والتیه (۵) 


وإني أتذكر هنا وصية الني به للشاب الأنصاري الذي كان يريد الزواج 
فأوصاه صلوات الله وسلامه عليه بحسن الاختيارثم قال له :« إياك وخضراء 
الدمن » . 

عل حرکتنا النسائية أن تختار اذن لغرس جذورها » تلك التربة النقية 
الطاهرة التي أنبتت ( ُمية ولاله فاطمة تسومر وفضيلة سعدان ) . 

وعندما آقول هذا » لاأرى في اختياري قضية ذوق وإنما ضرورة اجتاعية 
بو ان اف یر شالت الا كاف العبائية عا اننا كينا كان 
منشوها على أا حرکات مطالبة » أو بالأحرى مرافعة ضد القع ثم يأتي من يأتي 
ليؤ يدها في ذلك . 

وكثيراً ما يكون التأييد مغرضاً » کا يبدو في جناح الصحافة الفرنسية الذي 
أصبح مروجاً » عندنا لنظرية ( حركة نسائية ) أطلق عليها صديق يعرف الزح 

1 ۱ ا )۱( 

والتهک لقب ( نظرية الفضيلو مرابطسم  )‏ . 

ينبغي أن تطبع حركتنا النسائية بطابعنا لابطابع مایصنع في الخارج ؛ 
وعلی أبة حال فالرأة لیست کائناً یمیش وحده ویطرح مشکلاته عل هامش 
ا لجع » إا أحد قطبیه وقطبه الاخر الرجل . 

ولا ينبغي لنا أن نتصور قطبأ ینفصل عن الاخر » ولو حدث هذا » بفرض 
لا یتصوره العقل . فانجتع نفسه یتبخر . 


1 ص7 1 


() کتب اجى الدكتور خالدي رجه الله أكثر من مرة بطریقته الساخرة ردأ على ماکتبته فضيلة 
مرابط في الوضوع وعلی تأييد بعض الصحافة الفرنسية ها . 


2 ۵ 


وزن الوقت 


عن ( الشورة الافريقية ) عدد ۲۸ 


شپر تشرين الثاني ( نوشبر ) ۱۹۳۷ 


شاهدنا على شاشة التلفز يون مقطعین من شريط عن الاتحاد السوفیتی : 

كان القطع الأول یعرض الصصوبات التي واجهها لينين والشورة تسدور 
رحاها » فتضطره للخضوع إلى الثروط الخجلة التي فرضتها هدنة ( بریست 
لیتوفسك )۲ عليه » فقد قبل هذه الثروط . على الرغ من رياح العارضة في 
صفوفه وعواصفها › إذ كان ينح الاولوية لتنظم وإنقاذ ثورة ام ترس بعد 
جدورها في ارض روسیا وق روح الفترة تلك . 

أما القطع الشاني فکان في غزو الفضاء والکاسب الاخيرة التى حققها الرواد 
الشؤافبيية. 

وفها نحن نتابع بعض ماتضنه هذا المقطع من طفرة عجيبة حققها مجمع 
انتقل من عهد ( الموجيك ) . إلى عهد الإنسان الذي يغزو الفضاء بنجاح › إذا 

مع أن سین عاماً من الزمن شيء قليل ! 

هكذا قالت طالبة الطب . 

وتذكرت حینگذ مقطعاً من كتابي ( شروط النهضة ) أكتبه ا أذكره : 
)01 هي المدنة التي أوقفت حالة الحرب بين روسيا وألمانيا سنة ۱۹۱۷ 


بت ۷ 


« إن الزمن نهر قدي يعبر العالم »> ويروي في أربع وعشرین ساعة الرقعة 
التي يعيش فيها كل شعب » والحقل الذي يعمل به » ولكن هذه الساعات التي 
خریرها ۹ 

اننا اذا قسنا الرمن بقیاس الساعات التائهة » فالقرن لايساوي شكا بل 
ا لاساوق قينا : 

ولعل الطالبة التي صرخت بجني تشعر بذلك ولو شعور غامضاً . 

آما إذا قدرنا الزمن بقیاس ( تایلور) فان كل دقيقة لها وزما » الذي يكون 
معه للسنوات المسين الق مرت على الثورة السوفييتية ثقل هذه الدقائق المنتجة » 
والتي أتاحت جع معاصر لنا أن ينتقل من عهد ( الموجيك ) إلى عهد ( رواد 
الفضاء ) في برهة من الزمن جد قصيرة . 

وحين ترى الشعوب النامية » بصورة من الصور › تجربة تيلورية حية 
فسوف تدرك أن حتية التاريخ لاوجود ها » وبعبارة أدق فان حقية التاريخ 
تصبح في قيد الانسان وتحت رقابته . 
الشعوب ذاا في أوطانا . 

كنت في مقال سابق قد ذکرت حديثاً لرسول الله به يحذر السلر فيه من 
کل استسلام للامر الواقع » وآنا أكرره هنا دفعاً للشك والريبة اللذین ربا ساورا 
ضير السل . 

يقول رسول الله مر « إغا هي أعمالك ترد إليم  »‏ تکونوا یل عليم » 
فإذا أصبح ابن ( الموجيك ) عالم فيزياء يكشف عن آخر أسرار الذرة » أو رائد 


- A ا‎ 


فضاء يغزو مجاهله . فافا هو العمل الدائب نجع جند طاقاته كلها طيلة سین 
عام . 

واذا كن للشعوب النامية درس یستفاد منه ف العید المسین الذي آقی هذا 
الشپر في موسکو . فإنما دلالته في الكشف عن قية الوقت بصفته عامل هوض 
وتقدم . 

ولو سمح لي أن ألخص وجهة نظر عبرت عنها منذ ربع قرن لقلت : إنه ليس 

ایو a eR‏ او و 


۳ الذي و E‏ لمناية الاهية بین یدیه : TT‏ والوقت ٠‏ 


ا 


الفصل الثالث 
في السياسة 


© السياسة والأخلاق 

© السياسة والایدیولوجية 
© السياسة والثقافة 

© السياسة وحكة الماهير 
* السياسة والبلوتيك 


E‏ ات 


السياسة والاخلاق 


عن ( الشورة الافريقية ) عدد ۱۳۷ 
أیلول ( ستیسن ۱۹۹۵ 


« والعام بغير ضير ليس الا خراب الروح » 

هكذا كان ( رابلیز ) يقول في غرة القرن السادس عشر وم يكن يدري 
- وهو د لين الکلمات إلى ثقافة الانسانیات + وهی حینذاك في الهد - أي 
تقلبات ستتعرص لما هذه اجه وتلك الثقافة . 


لکنه منذ تفجر الفکر( الكرتزائي ) في القرن الذي بعده » أصبح من اليسير 
التكهن بالاضطرابات الداخلية ‏ التي ستعترض ثقافة حولت عن مجراها وفصلت 
عن أصوهها » وأصبحت تسيل في امجرى العاماني الذي سيقودها إلى موضوعية 
( أوغست كونت ) » وبالتالي إلى المادية الجدلية التي تمخض عنها ( ماركس ) . 

ويبلغ الانفصال غايته في نهاية القرن الاضي . عندما زع العم بعد 
اكتشافاته المبهرة في ميدان البخار ثم في ميدان الكهرباء » أنه يستطيع وحده 
الاضطلاع بسائر المسؤوليات في العالم > وعندما اعتقدت » بكل بساطة » البلاد 
المتحضرة بأنها تستطيع أن تؤمنه على مصيرها » فورطت . بفضل تفوقها 
الفكري » الإنسانية كلها في هذا الاعتقاد الساذج . 

منذ تلك اللحظة أصبح العم يسير على طريق » والأخلاق على طريق 
آخر . فالأول : زادت كل خطوة في كبريائه وثموخه » والثاني : زادت كل 


کم ۳ 


خطوة من انحناء رأسه » واحیاناً بفعل الکامة امجارحة الع یطلقها الطرف الاول . 
فعندما یکتب ( برودون ) کتابه ( فلسفة الفقر ) ليبين فيه مأساة الانسانية 
الجائعة » يقذفه مارکس بکتابه ( فقر الفلسفة ) ليرد المأساة إلى بعد واحد یدمج 


لقد كانت هذه ( القذيفة ) علاقة الزمن » علاقة تشهر إلى الزمن الذي نعيشه 
الآن > حتی إن آحد معاصرینا من العام الشالث » ولعله كان يخشى ألا بظهر 
بالظهر العاماني البعید عن الاخلاق » یکتب في الوضوع هذه الکاسات : 
:افده شين با ا كان دل خلاقية شالف اه ا فص اه هه 
الکامات نفسپا » تدل على أن الانفصال أو الطلاق بين العام والضير قد أصبح 
شائعاً في امجال الذي تغطيه ثقافة القرن التاسم عثم العامانية » 6 تدل على 
الاتجاه الذي یتسم فيه هذا الانفصال . 

ولو شئنا تلخيصاً یوضح الوضوع لقلنا : إن العم يزع أنه یستطیع أن يحتل 
الجامعات » واختبرات » والصانع » ويترك للاخلاق مجال الرواسب التي صنعها 
هوء والتی تکدست حول الدن الصناعية أو في تلك الدن من صفائح القصدير » 
يسودها الفقر الدقع وهي تحيط بالدن الکبيرة في العام الغالث . 

ويريد العم » أن يمثله الرجل الذي یستیقظ في الثامنة صباحاً ویذهب إلى 
عمله في سيارته » وفي يده أو تحت إبطه محفظته الفخمة . ويترك للاخلاق أن 
يثلها الرجل الذي يستيقظ في السادسة صباحاً ويذهب إلى عمله سيراً على الاقدام 
أو على دراجة وغذاؤه في كيس من الورق . 

ی 1 فكنا یت فده رشان ات واخ 
الکائن العنوي » والاخر الکائن الوضوعي .. فان الامر سيؤول إلى تجزئة الامة > 
وبالتالي وباطراد سریع » إلى تجزئة الانسانية . 


۷ 


ویتفثی الوضع هذا حتی في العلاقات الاقتصادية بين الذول الصنعة والدول 
النامية . فالعم اذا تجرد من الأخلاق فانه بجر حت إلى وضع اقتصادي مناقض 
للأخلاق » سواء كان ذلك في الاطار الوطني أو الاطار الدولي . 

وها د ملاحظته هنا ؛ أن الاقتضاد لیس سوی اسقاط البعد السیاسی عل 

فبقدر ماتبقی السياسة مرتبطة بمبادئ أخلاقية معينة » یبقی الاقتصاد وفيا 
لامبادئ ذاتها ۱ 

فهذه الشکلات يرتبط بعضها ببعض ‏ ولیس من الصدفة أو من جرد وحي 
ا تاه ات باه باطو كاب( ف لاه اس حل 
اسکندر الأکبر » وکتابه ( في الأخلاق ) من أجل ( ینکوماك ) بل انه انقاذ 
لدافع داخلی وجده في روحه بوصفه إنسانا . 


وإذا نحن بعد آلفي عام » نری مارکس يرد على ( برودون ) بشيء من 
التعالي والسخرية . وتلك لحظة من لحظات حياة الفكر الإنساني الكبرى » تعبر 
عن الانفصال الذي مزق تلك الروح . 

الد العام والضير تطالقا في عام تسوده ا و . 
الرأسمالية والماركسية » على الرغ من أا من نقطة واحدة مون E‏ ود 

و( خراب الروح ) الذي آشار الیه ( رابلیز ) بدا بعلن اثره في الحجياة 
الأخلاقية :فى الاطار الوطنی والدولي علی السواء . 

ولكن الروح يحتفظ ‏ بفضل ماأودع فيه من نزعة الّسك بجوهره - 
بوحدته . کا تحتفظ الحياة البيولوجية بكياا بفضل النزعة إلى البقاء . 


O 


واذا کانت محظات ( اینشتین ) الاخيرة - وهو ا یقال عنه قة الفکر 
الإنساني في القرن العشرين ‏ إذا كانت تلك اللحظات »قد ترکزت في محاولة 
مستئيتة للالام بالكون في معادلة واحدة » فان هذه الحاولة إذا فقدت جدواها في 
انجال العامي الصرف ۰ فإنها عبرت عن انطلاقة الروح نحو الوحدانية تشعر بها في 
وحدتا . وبالتالي » وتفيعة لعلها غير مقصودة » کانت احاولة من أجل رتق 
الخرق الذي تن العلمانية بين العام والضضير . 

عل انها ال قاتا معطب بعد خرن فرن کامل ان درك أن لا 
لا يستطيع وحده بوسائله الخاصة إصلاح ماأفسده هو 


ولعلنا نستطيع على الاقل » تقوم هذا الفساد وتقدير ثقله في التاریخ من 
خلال حربين عالميتين . 

فحینا حدث في أوربا مع أفكار ديكارت » القزق الأول في الثقافة » بدأ 
الانحراف الأخلاقي يؤدي إلى حةية الصراع الطبقي » وإذا كان من واجب الرء 
- خصوصاً في بلدان العالم الشالث - أن يكون إلى جانب المستغلين المستضعفين » 
فان ذلك لاينعه بكل حال أن يرى خطورة الحتوى الاخلاقي لصراع يؤدي إلى 
انفصام وحدة الامة واجتع » وفقاً لما قلیه مصلحة المتنعم ( البرجوازي ) 
ناحية » ومن ناحية أخرى مصلحة الحروم ( البروليتاري ) 

فهذا الصراع لم يوقظ »في نهاية الحساب ار عد ارقن وه 
أحدها . وإنا أيقظ فيه کلیهیا ‏ الضير الطبقي ) وهو يضفي على صراعهبا طابع 
فقدان الأخلاق آو مناقضة الأخلاق » فالاول پرید مزیدا من الذهب فق 
خزینته . والشاني يريد مزیدا من اللحم في بطنه . وکلاها بقتضی تعالم 
ايد يولوجيته یتطلع إلى الاستیلاء على السلطة . 


ففي صراع بين مصالح مادية صرفة » ( والصراع الطبقي ليس سوى ذلك ) 


ادن 


لا يبدو الستضعف نفسّه الا في مظهر الحاقد الضعیف » ینتظر دوره لینتقم من 
خصه بثل ماانتقم منه . 

هذا في نطاق الامة . 

آما اذا نظرنا إلى نتيجة الانحراف الأخلاقي في أقصص مداه » فسوف نجد 
البرجوازي والبروليتاري الأوربي » حليفين تجاه الإنسان المستعمّر » وهكذا تعمزق 
وحدة الإنسانية . 

لكن خمائر التجزئة والتفرقة لاتؤدي مفعولما على الصعيد الاجتاعي 
والعنوي فحسب » بل إن الطلاق بين العام والضير يؤدي إلى نتائج أخرى على 
الصعید الفكري بالتسبة للفرد الواحد 

وإذا كان من نتائج هذا الطلاق الفلسفي , ظهور موضوعية ( آوغست 
کونت ) ومادية ( مارکس ) » فان رمزه الحي . ذلك المثقف الذي يلقب نفسه 

( الفکر الوضوعي ) 

ومن أغرب الوافقات أن سائر الظاهرات الطالبة بالقوق في العالم ذات 
وجه واحد ولغة واحدة . 

خطبها متشابهة » تتناول دائماً موضوع ( الشروط الوضوعية ) » وبهذه 
العبارة بالضبط یعرف ( الفکر الوضوعي ) كفا لغته في أي وطن مصدرها 
واحد » إنها اللفة التي تسم القرن العشرین ۰ > بصفتها مقياسأً یصلح في كل مکان › 
وإذا لم تستعمل هذه اللغة فيا تقول او کت يفاك غر( دس اليل ابت 
( رجعي ) طبقا لقاییس هذه اللغة . حتى إنك ستضطر لترد التهمة إلى طرح 
السؤال ماهو محتوى ( فكر موضوعي ) ؟ 

لنقل أولاً في أي صورة تراه عينانا : إن لنا في الجزائر عينات تقثل هذا 
الصنف » نراها في ركن من ذاكرتنا أو شاخصة أمام أعيننا بلحمها ودمها . 

۷ 


لانستطیع بالطبع ذکر الاسماء » فلنقتنع إذن بذکر النوع الذي نميه 

فقد یکون شاباً أو مسناً . وقد یکون ( طالباً ) لا یطلب علا أو ( عاملاً ) 
لا یقوم بعمل » فهذا غير مهم . 

ففي أي صوره تصورناه » فهو قناع لا نشعر وراءه بشيء يتحرك » یفرح أو 
يتالم » تحركا نستطیع معه تعریف ( الفکر الوضوعي ) بانه شبح له ظاهر إفا 
ليس له باطن . 

وإني أتذكر منذ ثلاثين عاماً إذ كنت ذات يوم بالحي اللاتيني بباریس ۰ 
اتحدث على سطح مقهى مع طالب جزائري » وكان يقول : إنني سأومن بوجود 
له عندما آراه . 

هذه العبارة تعرفنا ب اور موي 
ما زال فجا اث الصنف هذا ( ) » فلو تکام اوه الصغير اليوم لقال : : حى 
لو رأيت الله فلن أومن به . 

إذن ( الفكر الموضوعي ) تقدم خلال الثلاثين سنة الأخيرة في الجزائر ؛ 
وبطبيعة الحال فالأمور تجري وفقاً لمقدماما . 

فعلی الصعيد السياسي . على سبيل المثال > سيكون ( الفكر الموضوعي ) 
محافظاً بالعنی الفز يولوجي والاجتاعي : إنه سيئ فظ على حياته وعلی مصالحه 
بکل ( موضوعية ) » لقد حافظ عل حیاته آثناء الثورة > فبقي بعد الذين 


لقد فضل أن يحتفظ بدمه لاوقات سانحة » لیتحدث فيها عن ( الشروط 
الوضوعية ) في الوطن حتی یزج به بعد الثورة في ( التقدمية ) . 


- YA ا‎ 


والجزائر يون الدين عاشوا الستوات الات اه 6 وشاهدوا باعینهم 
تج 4 وتذوقو ذلك ارام ۳ يرد من د بو العين لأہا 
هؤلاء الجزائريون ی 

إن ميزانية السنوات الثلاث تحت أعيننا . 

ففى الجال الاقتصادي أولاً كا بين ذلك الرئيس بومدين في خطابه الأخير في 
المعرض السنوي بالجزائر . 

وف الناخ الإيديولوجي الذي سجل وا ف الحرارة بصعب تدار که ۱ 

وفي مجالنا الاخلاقي وقد نفدل الا اه یطلقون الزفرات عبرا عل آولادم 
وخشية . بكامة واحدة : إن ميزانية ( الفکر الوضوعي ) في حیاتنا الوطنية » منذ 
ثلائة سنوات ذات تقل لا تحمل . 

فهل هذا يكفي لتقوم محتواه ؟ كلا فالعدم لایقوم . ولكنا : 2 نستطيع 
تصوير ( الفكر الوضوعي ) بثل نقتبسه من التاريخ الإسلامي . 

إننا نقتبسه من تلك الأيام الحالكة حين قام النزاع بين علي كرم الله وجهه 
ومعاوية رصى الله عنه 5 

فعاوية قد شعر بأن السيف لايحقق نصره » فلجأ إلى الحيلة » إذ أمر قومه 
بأن يحملوا المصاحف على رؤوس رماحهم وينادوا : هذا حك بيننا . 

ومن المؤسف أن ( الفكر الوضوعي ) كان منبثا في الفريقين ليخدع في صف 
معاوية ولينخدع في صف علي حيث يقول : أجل إن الكتاب حك بيننا . 

تقد كان هذا الصف موضوعياً ( بطريقته ) لأن القرآن يل فعلاً في نظر 
لس » المرجع الذي يرجع إليه في كل نزاع » خصوصاً في نزاع سياسي 

- ۷۹ 


لکنهم نسوا الامر الرئیسی في الوضوع . وهو آن السياسة حین کون 
مناقضة في جوهرها لامبدأ الاخلاقي . فإنها لاتطرح قضية تحل بالقضاء ولکن 
بالسیف . 


ولم يكن علي رضي الله عنه ( الفکر الوضوعي ) الذي يخدع أو الذي ینخدع 
فقال كامته المتواترة : إا كامة حق يراد بها باطل . 

وبعبارة أخرق»:فإذا آردنا استعیال مصطلح آخر نقول انه ق مشل هذه 
القضایا يجب تحکم منطق ( بسکال ) لا منطق ( دیکارت ) . 


وب‌اقصی التلخیص نقول إذا كان « العلل دون ضمير ماهو الا خراب 
الروح » . فالسياسة من دون آخلاق ماهی الا خراب الامة . 


السياسة والایدیولوجية 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۱:۱ 


تقوو الأول 1 اكور ةة 


في مقال سابق » عرفنا السياسة بشروط ثلاثة هي أدنى مايحددها من 
شروط » ولم يكن تعریفنا لها في الحقيقة إلا مقياساً مجرداً يميزها عن ( سياسة ) 
مزعومة ترتكز على تقديرات سافلة » وتطبيق مشبوه . 

هل يكفي هذا التعريف ؟ 

هل يكفي أن تعرف دولة عملها في میشاق وطني مثلاً > ثم تحدد طريقة 
لوقايته من أعمال التخريب أو ما يسمى في بعض البلاد ( الانحراف المذهى ) ؟. 

إنى لاأرى ذلك كفياً . 


فالشروط السابقة التي أشرنا إليها ضرورية كلها . غير أا ليست بكافية » 
وهذا ماتدل عليه بوضوح تجربة فرنسا » بعد ثورها» الي تطبق اليوم دستورها 
شاوی تفه ای وم وس تیه ری رورا 

ينبفي أن نعود إلى تحديد ( السياسة ) على أبسط صورة باعتبارها علاً تقوم 
به الدولة . فن الواضح أنه بالإضافة إلى الشروط الدستورية التي أشرنا إليها 
ينبغي على السياسة أن تطابق شرطأً آخر » غالبأ مایکون غير منصوص عليه إلا 
أنه أكثر إلحاحاً من سواه . فالسياسة لاتستطيع أن تكون العمل الذي تقوم به 
الأمة كلها إلا بقدر ماتكون مطبوعة في عمل كل فرد منها . هذا هو الشرط الذي 
RTE‏ 


000 بين الرشاد والتيه (5) 


إن ( الإجماع ) هو بالتالي القیاس الجوهري الذي ييز سياسة ناجعة . ومن 
هنا تبداً قضية الايديولوجية تطرح نفسپا » لاعلی أا مجرد اقتراح یستحسن > 
كثيرا أو قلیلا » في جال الافکار » بل بوصفها مشروعاً حيوياً به یکون للسياسة 
تأثير حقيقي على الواقع احسوس في الوطن . 

فلنتفحص عوامل هذا التأثیر عل الواقع » الذي لایتسنی - وحن نکرر 
هذا الا إذا تجانس عمل الدولة مع عمل الفرد . 

ولا يكن لتجانس كهذا أن يتحقق في غير ضير الفرد » باعتباره مصالح 
حيوية مشتركة » ومسامات متفق عليها بين جمهور من الناس يكون جسم الامة 
وإجماعها .. 

فإذا تضاربت المصالح هذه أو اختلفت هذه المسامات » فلن تكون السياسة 
سوى دكتاتورية ؟ تعرفها بكل أسف كثير من بلدان العام الثالث » وهي بالتالي 
لن تستطيع أن تنسجم في الحقيقة مع مصائر الامة ولا أن تحقق أهدافها . 

وهذه الاستحالة تنتج أولاً عن رفض الامة تجاه هذه السياسة » رفضاً یفصل 
الدولة معنویاً عن الوطن ٠‏ وثانیاً عن عجز هذه السياسة في التأثير على نشاط كل 
فرد » وبالتالي عجزها في تحريك الطاقات الاجتاعية الموجودة فى اتجاه معين › 
کو هلا نی تن که أعليية الان .. 

إن التعاون بين الدولة والفرد » على الصعيد الاجتاعي والاقتصادي 
والثقافي » هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة تؤثر حقيقة في واقع الوطن . 

وإذا اوعدا العائل. فان القطيعة یواست ل الندولة ع 
الوطن وتشل الطاقات الاجتاعية » أو ( والأمر هنا أدهى وأمر ) تشتتها تشتيتاً 
تكون نتائحه : عدم الا نسجام وعدم التناع 6 ومعارضات طاغية ف فوضى 


E 


فترات الاحطاط والقهقری + کتلكک الفترة الق اطلقدا علیها ( عصر مابعد 
الوحدین ) . 

ولا یفوتنا أن نضیف هنا » أن التجانس بين عمل الدولة وعمل الفرد ۰ في 
نطاق التعاون الذي آثرنا الیه » یتحقق بق ضير الفرد » وجعل هذا الضیر 
موضوعاً من ناحية وحکاً من ناحية آخری . 

فالسياسة ال ترید تلقین مسوغاا وأهدافها ذا الضیر » علیها آن تجعله 
2ك » بح بل خر یه سفهق نوات واهدافیا . 

وربما استطاعت السياسة أن تأخذ هذا الحم على حين غرة » في وقت ما » 
خصوصاً حين ترفع شعارات خلابة وتصرح بوعود مغرية . 

ولكن ‏ 6 يقول رئيس الولايات المتحدة ( إبراهام لنكولن ) - : إن 
التغرير بفرد مکن دامًاً > والتغرير بشعب ممكن بضعة أيام » إلا أنه غير مكن كل 
E‏ 

وال ال اى الذي فى ق مهملات التاریخ كثيرا مق الاساطیر الق 
رجل الدولة الأمريك . 

يبقى إذن على السياسة - كي تتشكل على صورة الحياة الحقيقية - أن نتصور 
أولا حتواها من خلال العمل الفردي وف مستواه . 

ولا شك آن هذه الواقعية » هي الق آملت علی ( لینین ) . الشعارات الق 
اتخذها من أجل تجنيد طاقات الماهير في خدمة الثورة . 

حینگذ بدا عمل كل فرد روسي ‏ جندي أو فلاح أو عامل يتجانس مع عمل 
الول اا ةغل امات هی ات رده مرف هل وة الب امه 


AT 


ولکنها منظمة . مرتبة ضمن مسوّخ شامل » ربا لا یکون فهمه متیسماً للجماهیر . 

فلينين » لم يقدم للجماهیر نظرية مارکس ؛ کتابه في ( رأس المال ) على 
سبیل الثال » ولکن قدم شا فحواه وترجته على صورة هي في متناول الادراك 
الشعی ء وقابلة بسیب ذلک » للتأثیر السیامی مباشرة » فأطلق لینین شماراته 
الشپورة : « السلم للجندي » والخبز للعامل » والارض للفلاح » . 

وقد بدأت الماهير منذ تلك اللحظة تصبح طاقات ثورية واعية وهي ل 
تكن قبل ذلك داخل النظام . 

ولکن » هل كان يكفي لتستر ال هزة الشورية » دفعة من الشعارات التي 


اطلقت » وحققت انضام الماهير إليها آملة احقال تغیرها في الطریق » كشعار 
» ارش للفلاح » عندما تدق ساعة الکلخوز و۳ 

إن الايديولوجية التى لاتتضن - بصفتها أفكارأ موجهة قوية ‏ الا مصالح 
عاجلة . فإنها وان كانت محترمة » لن تفتح الطريق لغير سياسة قصيرة محدودة 
الدی على قدر الشعارات التى دفعتها . 

وسياسة كهذه لاتستطيع » في الثل اللينيني » الذي ذكرناه للتوضيح . أن 
والتضحية ماكان ضرورياً للتشييد الاشتراي ولواجهة ا هجوم المتلري . 

فلا هآ ل إذن عاتن اخوف :+ یه حالص رو ره 
عمل الدولة وعمل الفرد لانجاز مهیات بعيدة ترتکز على الثقة والبطولة . 

واماثر هذه هي التي تعطي ۰ حسب جوهرها . القية ‏ الجليلة والحقيرة ‏ 
للسياسة آمام التاریخ . 


واذا ماتفحصنا هذا الوقن وجدنا آنه من عنصر أخلاق وهو متصل با وراء 
الطبيعة أي من العنصر النفسي . 

فالفکرة الوجهة لسياسة تستطیم مواجهة أهوال التاریخ + لابد شا أن 
حين تحصل في بعض الظروف خيبة آمل تدفع إلى التراجع والقهقری » بل حتی إذا 
دخل المع بفضل ماحققه . حالة إشباع یسودها الفتور واللامبالاة . 

ففي الحالين كليها یتعرض الجتمع للانفرادية » أي لاصناف القزيق . وهکذا 
لا یستطیع مجابهة أهوال الزمن الا جهد تدعمه عقيدة لایعتریها الشك أبدأ . 


والتاریخ منذ عهد ( الفیران ) في روما » إلى شهداء بدر » إلى أبطال 
ستالینجراد ؛ لیس الا شرحاً ذه المقيقة . 

فالتعاون بين الدولة والفرد » لابد له من جذور في عقيدة تستطیع وحدها 
أن تجمل تن الجهد محقلا مها كانت قهته لدی صاحبه » فیضحی هکذا مصلحته 
حتى بحياته في سبیل قضية مقدسة في نظره . 

إن السلوك الذي سمي ( الستخانوفية ) لا يفسر بوصفه عامل انتاج إلا بهپده 
الطريقة . فهو الظهر الاقتصادي في حياة مجتع تحركه فكرة توجیه تفوق کثیرا 
الامکانیات العادية في ذلك الجمع . 

وافلاس الاستعمار في اتف ات كن وی وطيقنا نون ات ون 
الفرورف الى كان ا سار ولان نی 

ولا يعني هذا أن الاستعار م يحاول مواجهة المشكلة هذه » بفصل السام عن 
الإسلام . إلا أنه باء بالفشل » سواء بحاولاته ذات الطابع اللا ديني أو ذات 
الطابع الدينى الهادف إلى ( المسيح ) . 


- 86 2 


لقد كان الاسلام الحصن الذي فشلت تحت آسواره جميع انحاولات » التي 
استهدفت سلب الشعب الجزائري شخصیته على مدی قرن من الزمان › ۴ كان 
الحافز الايديولوجي الرئيسي الذي دع جهده البطولي خلال الثورة . 

ولي نلخص هذه الکامات لابد لنا أن تقول : إن علینا العودة إلى الأصول 
والنابع التي منها نبع تاريخنا . 


5 


السياسة والثقافة 


عن ( الثورة الإفريقية | عفد ۲ في 
۲ تشرين الاول (اكتوبر) 
OA‏ 
في مقال سابق تحت عنوان « السياسة والايديولوجية » قنا بخطوة مفيدة › 
إذ أوضحنا الشروط الضرورية لتجانس عمل الفرد وعمل الدولة ‏ في وحدة 
عضو ية لا تنفصم أمام أهوال التاريخ . 
وحين نتابع التحليل إلى أبعد من ذلك تبدو هذه الشروط بدورها غير 
كافية . وإذا تجنبنا إفراط المستشرق ( جيب ) في الحم » فإننا نلاحظ معه الْجتع 
الاسلامی وهو یعانی منذ القرون الأخيرة + كور قد نسمیه آزمة حياة فقدت 
آسپاب التوتر والطموح . 
والعلاج لحالة کهذه . ما حاولنا توضیحه فيا سبق ۰ يقتضي أيد يولوجية 
تعطي التوتر الضروري لجع يقوم بإنجاز مههات كبرى » لأا تخلق الفرد 
التواق » وهو عكس الفرد المائع الذي يركب مجتعاً ارتخت أوتاره . 
وهنا نقول أيضاً » إن هذا العلاج سيبقى دون ماتقتضيه الحالة . إذ 
الايديولوجية ليست سوى سهم يشير إلى هدف » ويحدد بعض الا تجاه . وهي 
بذلك تستطيع توجيه عمل الفرد وعمل الدولة وربا تتیح لما الوصول إلى ال هدف . 
ومهما كان الهدف تحطيياً » أو كان التوجيه توجيهاً نحو انتحار أمة » فإن 
باستطاعة الايديولوجية أن تنح المجقع شروط انطلاقه وطموحه . 
فالأيديولوجية ا هتلرية استطاعت أن تعطي الشعب الألماني توتراً وصل 


AN 


درجة فاقت طاقة البشر » لکننا نعل من ناحية آخری أية هاوية سحيقة ألقت 
به . هذا إذا لم نأخذ بالاعتبار الاحقال الاخر . 

فلو انتصرت الأيديولوجية المتلرية في العام ماذا كانت تصنع ۲ 

فقد كنا نعم من خلال التصريحات »أن هتلر يريد أن یفرض على العام 
ألف عام من السا الجرماني » أي ألف عام يرجع فيها الضير العالمي إلى الوراء . 

فالسياسة إذن تقتضی أكثر من ذلك » إذ لا يكفى أن تحدد عمل الدولة في 
اتجاه معين » وأن يكون نة جهاز رقابة ضروري لتابعة عمليات التنفيذ » وجهاز 
حماية لامواطن من اعتداء عمل الدولة نفسه عليه . ا لا يكفي أن تنح هذه 
السياسة التوتر الضروري للطاقات الاجتاعية لتبلغ الهدف المعين . 

فبالإضافة إلى كل ماسبق » لابد أن يكون ادف نفسه متطابقاً مع التطور 
الطبيعي للأمة » ومع الظروف العامة التي تحیط بهذا التطور . وأن يكون فوق 
ذلك متطابقاً مع مصير الإنسانية كلها . 

فإذا كانت السياسة تفقد فعاليتها إذا انفصلت عن ضير الأمة » فإنما إذا 
انفصلت عن الضير العالمي تضيف إلى العالم خطراً فوق الأخطار الق دده » فإذا 
نظرنا إلى القضية من الوجهة الأولى » أعنى وجهة انسجام السياسة مع تطور الامة 
ومع الظروف الحيطة بتطورها » فإن القضية تطرح علينا منذ الخطوة الأولى 
مشكلة الثقافة . 

أما إذا وسعنا هذا الانسجام إلى ما يقتضيه وضع عالمي » فإن التوسيع هذا 
EST‏ اه اشامن رت الأول 

فنابلیون » لم يكن أثناء [قامته في موسکو » أي في أحلك أيامه » منکبا 
على خرائط تحركاته العسكرية فحسب » بل إنه انکب أيضاً على إتام القانون 
المدني الذي وضعه في بداية عهده وشغلته قضية أخرى كتنوير شوارع باريس . 


- AA د‎ 


فهل كنا نتصور اهتاماً کهذا لو فصلنا السياسة عن الثقافة ؟ 

ان صناعة" السياسة تم » ای دكي الاطار الثقافق ف اتجاه 
يني تنية متناغغة » عبقرية آمة ؛ ومن هنا فصناعة السياسة تعني في آخر 
الطاف » صناعة الثقافة . 

فاذا شیدنا حديقة في مدينة ارات و القاهرة » آي [ذا غیرنا الاطار 
الثقافي في أي بلد من بلدان العالم الثالث نقوم بعمل سياسي لا مزيد عليه . 

وفی الوقت ذاته » فهذه اللاحظات - وفي إمكان أي منا أن یلاحظها في 
الشارع يومياً - تبين لنا كيف تطرح المشكلة في بلد من العام الثالث » حيث 
تكشف لنا تجربتنا التأثیر الشترك لعوامل من أصناف ثلاثة : 

الفا الأول وهو خضل «الثقافة الى ات يد صتا : 

الصنف الثاني وهو يتصل ب ( لا ثقافة ) مورونه نريد د تصفيتها . 

الصنف الثالث وهو يتصل بشيء نسميه ( ماضد الثقافة ) وهو يفرض علينا 
أن نكون في انتباه مستر تجاهه . 

وعلاقة السياسة بالثقافة تمر حتا بهذا الثالوث » علاقة تتطلب منا إذا فكرنا 
في ( الثقافة ) في بلد من العام الشالث » أن نفكر في اللحظة نفسها بالقوىغير 
الواعية الى تمثل ( اللاثقافة ) » والقوى الواعية التي قثل ( ماضد الثقافة )2 
والقوتان کلتاها تبدوان قوة مشتركة تعمل في المحيط الاجةاعي . 

ومن ناحية أخرى » يجب توسيع الصطلحات ذاتها في مدلولما . إذ كل منا 
يعم أن تشييد مدرسة عمل بهم نشر ( الثقافة ) كا بهم رفع ( اللاثقافة ) . 

إنما إذا نظرنا من زاوية السياسة إلى مشكلة الثقافة » فالأمر أكثر تعقيداً . 
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فحتى لو كانت الدرسة هي الوسيلة الرئيسية - والقضية فیها نظر - لصنع 
الثقافة » وبالتالي لاعطاء السياسة بعدها الوطنی والعالي . فهذه الوسيلة تبدو 
غير كافية . 

وحسبنا لنقتنع بذلك »أن نتذکر أمماء الذين عمروا سوق الاتتخابات في 
الجزائر منذ ثلاثين سنة » نم على العموم لم يكونوا أميين بل تخرجوا من المدرسة 
سواء أطلقنا عليهم المثقفين أو ( المتثقفين ) 

ينبغي إذن أن نعيد النظر في المدرسة ۰ وألا ننظر إليها من زاوية التجهیز » 
۴ ينظر إليها عادة : فالمدرسة ليست المكان المجهز بمقاعد » وبا يكتب عليه , 
والسبورة نكتب عليها الحروف الأبجدية » أو المعادلات الرياضية فحسب . بل 
هي قبل ذلك المعبد الذي يستشعر فيه الضير بالقيم التي تكون تراث الإنسانية . 

فقد كانت قسمات ( سقراط ) مع مر ديه » هيأت فيها أثينة بلاغها إلى 
الاشانيه:: و الي ف ادى وهو ضامت الساعات الطویته :وح له الف 
المؤلفة من البشر مدرسة هي الاخری وجهت إلى ضير القرن العشرین بلاغ 
( الساتیاجراها ) . 

وما كان هدي مد عم بين أصحابه إلا مدرسة بلغت العالم رسالة حضارة 
جديدة . 

فبقدر ما تستعيد المدرسة معناها الأصيل » تستطيع القيام بدورها الثقافي 
وبالتالي دورها السياسي » إذ السياسة حينئذ تكتسب بعدأ وطنياً وعالمياً بفضل 
ماتپب ها الثقافة من تفتح على القم » التى اكتسبها الفکر الإنساني عبر الآلاف 
ا 

هنالك يتجانس عمل الدولة مع عمل الإنسانية بعد ما يكون قد تجانس مع 
عمل الفرد . 


السياسة وحكحمة الجماهير 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۱۳۸ في 


۸ ایا ۳ سيقبر ) سنة 1136 


ي یتحدث الدین إلى الضير الإنساني » غالبا مایستعمل الرموز يعبر بها 
عن مفاهم تغیب عن العقول لأا متصلة بعالم الغیب . 

وحتی عام الرياضة » یستعمل الرموز في صورة معادلات . 

وقد عرفت الشعوب > من خلال تجاریها الروحية أو العملية قوة هذا 
التعبير » فأصبح الرمز وسيلة تعبیر ضرورية » كالما كان التعبیر العادي 
لا يستطيع تبليغ معنى من المعاني بالضبط الكافي و كلق امير عن سرب ها 
العرف والذوق . 

وثقافات الماهير كلها » کونت تراثها من أمثال استعارات وحك › لا تعبر 
تطرّأ فعلاً في حياتهم اليومية . 

وکا ند کل تحب تحت یده آداة متطابقة لنطق چاهیره » وقد 
يغتبط الشعب الجزائري من هذه الناحية › لأن آمثاله وحکه وقصصه تکون أداة 
جدلية على مستوی رفیع . 

واذا صفیت ال حدیث عجائزنا » تدرك مدی الاهمية العملية فده 
الآداة وه يدخل حديث ف الضباب ویکاد فحواه يبحر 1 EE‏ الا 


a 


العجوز بثل او حکة و قصة تعید با احدیث ال مجراه وقسك معناه في اللحظة 
التي كاد یفلت فیها . 

لیسمح لي القارئ بهذا القهید . فقد بدا لي ضرورياً لأن العنوان نفسه 
يسوقني إلى التدلیل بحکایات شعبية واختیار ائنتین منها على الاقل . 

كانت جدتي تقص لي العدید من قصص جحا » وإني لأذكر إحداها لما أرى 
فیها من دلالة باشارة واحدة » على العنی النفسي والنهجي الذي أريد إبرازه في 
قد وی 

فقد كان جحا ذات یوم من أيام الشتاء الباردة » يدف يديه مع بعض 
رفاقه » وبیفا هو حول نار موقدة في کوخ من تلك الا کواخ النتشرة في 
الرتفعات امزائرية اذا بالنار ع تخمد لنفاد الطب . 


قال الماعة : 

- هلم » نذهب فنحتطب في الغابة . 

وهرع كل واحد إلى عدته وتوجه إلى الغابة وكذلك فعل جحا ء ثم رجع كل 
واحد بحزمة حطب إلا جحا فقد استبطأه رفاقه حين لم يعد وقالوا : 

- هاموا نر ما صنع الله بجحا . 

واقتفی الرفاق أثر جحا في الغابة حتى وجدوه في ناحية وهو يلف حبله 
حول المات أو الالاف من الشجر . 

سألوه : ماذا تصنم يا جحا ؟ 

أجاب بطلنا : 

الا تروني آرید أن جل کل شجر الغابة مرة واحدة » حتی لانعود نحتطب 
کل یوم ؟ 


۳ 


ذهل الرفاق اعجاباً بجحا وإكباراً له » بل خجلوا آمام حاولة ضخمة 
کهذه » خجلوا إذ م يأت کل واحد منهم إلا بحزمة » ثم تضرعوا إلى جحا كي يترك 
محاولته هذه إلى يوم آخر » لأن لديم ما يكفيهم ذلك اليوم با احتطبوا ثم . 

هكذا تفضل عليهم جحا بتلبية رغبتهم فرجع معهم » شامخ الأنف يتدفاً 
على نارهم دون أن ياني بعود واحد . 

إلى هنا تنتهي القصة تترك لمستعها استنتاج العبرة . 

لكن جدتي قصت علي قصة أخرى ٠»‏ لا تقل عبرة : 

فقد کانت عشيرة من العشائر عل أهينة الرحیل » تطوي البیوت وتضع 
التاع على جماها » واناخ جمل من المال فاثقلوه بتاعهم حتى لم يستطع اخراك 

نم انتبه القوم إلى دفي رحا مما هو موجود في أريافنا حتى اليوم » فقام رجل 
منهم یضع الرحا على ظهر الجمدل والتفتت عجوز من العشيرة فقالت عطفا على 
ال : 

- لا تضعوا الرحا عليه پل ضعوها على ظهر جمل غيره . 

دبل ضعوها غل ظهري » لا ضرر فى ذلك ات لن آستطیع القیام على کل 
ال 

والیوم وبعد أكثر من نصف قرن حين تعود إلى ذاكرتي هاتان القصتان مع 
ذکریات عذبة و مثيرة » أو حین آسعها ف سر الاطفال , آجد أن ححا والمل 
يعبران عن حكة واحدة لكنهها من حيث التعبير عنها ا ت جسن 
النية في ال وسوء النية في جحا . 

إن رمز القصتين واحد » انا تدلان على العمل المستحيل . 


iE 


فوقف جحا موقف من يحاول عملا مستحیلاً فیستفل بذلك عمل الآخرين » 
ٍنه اال یستغل سذاجة الآخرین » بینا یبدو لناظرم ف مظهر البطل » إن 
ضحایاه اولك الدين يلقبونه ل 

اه هشال اک وار کته تا ات ا اة 
الاخرين » ونكتة تضحکنا من آولشك الذین يضعون العمل في الشروط التي 

وبعبارة آخری . فان جحا يستطيع أن يقدم لنا درساً في ( البلوتيك )أ 
فل الادن تنعل اعد اعزاهها النقيية و کون رها اه دوه دنس 
عن الکسب غير الشروع . عن الدياغوجية في سوق ( البلوتيك ) 

إن ( رجل الاقدار  )‏ یقولون . أي الزعم الذي لاضير له یعرف الزايدة 
الدياغو -ية لإغواء البُلّه في السوق . 

عتقد أن جحا قد قدم الدرس , هذا للجزائر > دون ان هخا[ 
#ابيوده عو ع و اا وي 

اما ارون لفل اهو دوي ل ليع ان لها ان ان من بعديوضدا 
منذ الاستقلال » يفيدنا في العمل كيف ينبغي أن تتحقق شروطه ليكون مكنا 

كد ل ا لا ل ا 

ب الل هر ك .ومن عبن اه مقر انه معي الك 
e a‏ اي و وب rs‏ 


ا 


حبذا لو کان الل أستاذنا خصوصاً مند الاستقلال . لاننا كنا فى حاجة إل 
دروس فى منهجية العمل في ساثر مستویات عملنا . 

فلنقدر المنهجية أولاً > في ستوی الحديث الجرد ؛ لآن كل عمل اجتاعي 
يقتضي تبادل انفكا زع له الا غاص 

إن الحوار هو أبسط صورة لتبادل الأفكار » وهو بذلك المرحلة التهيدية 
البسيطة لكل عمل مشترك . 

االات وا ق نين لازا قط هف رل و تمس 
اا وق د من اه سور بلق لوده ا دنا 
يقص علينا كيف اصبح عمل القوم مستحيلا في تشييد برج بابل . عندما اختلفت 
ألسنتهم » ففي هذه القصة نرى كيف تعطل العمل حالما تعطل تبليغ الأفكار 
بالكلام . 

فالقضية اذن لا تخص قواعد امحىدیث وحسن السلوك فى الصالونات 
فحسب » بل تخص مباشرة تقنية العمل من زاوية الفعالية . 

فحيما يبتعد الحديث عن التسلية احضة › يجب أن يخضع لقواعد العمل » 
الذي ليس في بداية مرحلة تحضيره » سوى مشروع في محتوى بعض الكامات 
فق 

وفي هذا الستوی » یتداخل اا الأخلاق وامجانب النطقي لیکونا می 
افیا شمان او العمل القافة.. 

ولو رفعنا القضية ال مستوی الامة لوجدنا آنفسنا نتساءل : هل كان 
لوطننا أن يسلك الطریق الذي سلکه إبى ٠١‏ حزیران : یونیو ) ۱۹3۵ » لو 
اصفی إلى صوت المل أو تذکر قصة جحا ؟ 


0 


وق هذا الستوی » نتساءل آیضاً [ذا رجعنا ثلائین عاما ال الوراء : هل کان 
يكن لاجیال من جحا آن یستولوا عل النصة السي‌اسية امزاثرية » ویلعبوا 
علیها آدواره الشوومة لو تذوق الشعب الزاگري نکتة ل ؟. 


ا شولك ان خاد عط دروب اة ى الا موه 
البريئة » وهن يسحن بأصابعهن الضعيفة رژوسنا التوسدة على ركبهن . ولکننی 
وق الیوم هیا غل وات الشيخوخة أن هده الدروس ل تقد نا کر 


ا 


السياسة والبلوتيك 


إن العقلية الشعبية التي آوحت بالعرض السابق من مقالنا » لم تنصهر 
فحسب في الأمشال والحك والاستعارات » التي أشرنا إليها بوصفها أداة جدلية 
يستعملها الشعب للإقناع » بل قد انصهرت أيضأ في كامات تنطلق انطلاق 
لها ولا دويق مش افش اال کر 

نميه قدو شیاه خلال الد تعى ال سرخ فان هده الک رن 
تحمل السخط والازدراء لبعض الا کاذیب التي يريد من يريد بثها في حیاتنا 
العامة , کا مت الزیفون زیف عملتهم في العاملات النقدية . 

لقد انتبه الشعب منذ آمد بعید إلى التزييف الذي بثه في حیاتنا السياسية 
بعض الدجالین » أولئك الذين غالطوا الشعب حين بدأ یتخلص فيه من خرافات 
لرابطین المؤيدين من قبل الاستعار » فعوضوا التائم بأوراق الانتخابات » 
ووضعوا الزعم ملتحیاً أو آمرد مکان ( الشیخ ) . 

اذ انه با اند کر اک حكمة ( إبراهام لنکولن ) : قد يخدع 
رجل كل يوم » ويخدع شعب بعض الأيام » إلا أنه لا يخدع شعب كل يوم . 

م رفي الجزائر زمن طويل حت انتبه الشعب بعد بعض الاختلاسات 
الانتخابية » ذات النوع الجديد من التزييف » الذي أدخل تحت اسم السياسة » 
عددا لا يقدر من جراثيم ذلك التعفن » بعد أن ادت مفعوها المشؤوم في حقبات 
مضت » سیبقی ها ال یومنا هذا بعض التاتير لام م تصف بعد . 


- ۷ - بين الرشاد والتیه (۷) 


کن الشعب الجزائري » علی الرم من الغالطة الاهرة ال خیبت آمله كار 
من مرة لم يفقد صحوته ۰ فلم تمر عليه مدة طويلة حتی اکتشف الخدعة فيز بين 
السياسة والصورة التي زیفت علیها فسمى هذه الصورة الزيفة ( البولیتیک ) . 

أن هده الكامة طلقة رصاص تجاه الخادعة والنفاق EE‏ هکت کسن یا 
الشعب المزابل التي تكومت في سوق ( البولیتیکا ) . 

پا کلمة انتقام وثار ! ا ا تار لن تبقی لدیه صفاء بصر علی الرغم من 
الا ختلاسات الى مرت . 

إا تثأر للذین نادوا بالواجبات » ورفعوا أصواتهم فوق من ينادي بالحقوق 
فقط . كأنا احق شىء یعطی انا . 

فالفرق بين السياسة و( البلوتيك ) هو ذلك : أولاً . 
لایسمع الشعب غير الحديث عن ( الحقوق ) دون أن يذكر بواجباته » وعندما 
یشرع بالطرق السهلة الناعمة . فتلك هي ( البلوتيك ) . 

لقد واجه مارکس في عهده صخباً کهذا في خصومة مع من سماهم ( صانعي 
الكييا الطالبة ) » ومن هنا یتضح لنا أن الصراع بين السياسة و ( البلوتيك ) 
قديم جداً » وإذا أردنا أن نحددهما من الوجهة النفسية قلنا إن الاولی استبطان 
القم بيغا الثانية قذف مجرد للکامات ۱ 

والآول محاولة تأمل ف الصورة التق خدمة الشعب , والثانية جرد صرخات 

ومن الناحية الفنية ف ( البلوتيك ) ليست مفهوماً محددأ » ولو لم يضع 
الشعب الجزائري هذه الكمة .ما وجدنا كامة لنعبر بها عنها ' ودراسة ملفها 


- ۹۸ - 


دوغا سبب أن تکون صحيفة قد کشفت عن ارتیاعها » وحاولت تفطیته بابتسامة » 
عندما اقترحت في احدی مقالاتي أن يقدم الختلسون إلى الحاكة آمام الشعب . 

فبکل تأكيد » إن اقتراحي قد صب الرعب على أولمك الذین فم أسهم في 
سوق ( البلوتيك ) . ومع ذلك فقد كنت . وأنا أكتب المقالة المذكورة » أتوقع 
هذا النثر الذي يظهر بغير توقيع » ويأتي عن طريق قنوات مخفية تحت الأرض . 

إن هؤلاء الذین یزمون محبة الشعب › ولا يحبون مع ذلك الشخوص أمام 
عينيه في محكته . وكتابهم في يمينهم . قد قالوا في الحقيقة ‏ وه لا رو > 
ما تخفي صدورم : 

ولكن فلفر في طريقنا مر الكرام . 

لتك ادن لآ هد بصفتها شيئأ له مدلول في عام الفاهم . ولكنها ذات 
ار ی وا الخو ل 

على أن الظروف قد تغیرت ۰ ومن بين الشکلات الحادة التي يعرضها على 
عقولنا هذا التغيير » أن نراجع أفكارنا في السياسة . 

وأول سؤال يعرض علينا هو : ماذا نعني بكامة السياسة ؟ 

لناخذ الکلمة آولا ق معناها التداول والذي دواو آي قاموس : هی العمل 
الذي تقوم به كل جماعة منظمة في صورة دولة . وانه لتحدید كاف في كل وطن 
فيه معنی ( الدولة ) في منتهی الوضوح > إذ تکون وظیفتها محددة ی ی و 
بتقالید عريقة تضبطها . ک هو الأمر في انجلترا . 





)١(‏ ذکر هذا الفصل في الاصل المخطوط . ولکن حذف في النص الطبوع الذي نترجه ول نجده في 
ذاكرتنا : 


ات 


آما في العالم لشالث حيث لا تزال النظم في ورشة الاختبار » وفي حالة 
الترین فالعنی الذي تتکفله تقالید التاریخ » مفقود أو غير کاف ‏ لأن التقاليد 

يجب علینا أن نثري مفهوم ( السياسة ) با نستطیع من ملاحظات هي في 
صلب الحياة . ویبقی على أية حال أن السياسة هي العمل النظم ل ( جماعة ) 
بكل ما تقتضيه تقتضيه وتفترضه کامتا تنظم وجماعة . 

فال جاعة التى تدخل في مضون السياسة » هي جموعة الأفراد الذين تجمع 
بينهم روابط تاريخية وجغرافية 4 فية » تتلخص في وحدة مسوغات ووحدة مصير › 
وقد تکون الماعة بهذا الفهوم ( ( الامة ) 

فبالسبة لهذا الصطلح فالقضية واضحة إلى حد ما . آما بالنسبة 
ل ( التنظم ) فالامر يختلف . فنحن نعيش في وطن هو دون التکوین والترین 
في كل مجال » أي في الدور الذي یفرض عليه أولاً التفکیر في قضية ( العمل 
النظ )۲ 
شدف ‏ آي - بعبار مألوفة - حتی لا نتورط في طرفي تفريط أو إفراط . 

ففی الحالة الأولى تکون السياسة مشوبة ب ( اللافعالية ) » وفي الاخری 
تكون مشوهة بالإجحاف . والعمل السياسي إذن يقتضي في مستوى الدولة 
ثم وطا ثلائة علی الاقل : 

اولاً : تصور ( العمل ) أي تحدید السياسة باکثر ما يكن من الوضوح . 





. اننا حين نطرح هذه القضية بالنسبة للجزاثر » نعلم أا قضية تواجه كل بلد إسلامي‎ )١( 


ااي 


ثانياً : تصور وبنائل تحصين هذا العمل من الاحباط » حتی لا یبقی حبرا 
على ورق ف نض الدستور آو میثاقاً أو جرد لائحة . 

ثالثاً : تصور جهاز يحفظ المواطن من إجحاف العمل › إذا تعدى ‏ عن 
جهل أو سوء نية - من يقوم بتنفيذه . 

ولنوضح الشرط الأول قد يكفينا أن نذكر( شو إن لاي ) عندما صرح 
هده الکلمات « إن ا لا تخطئ لأنها عل ¢ . 

إننا لنعلم أن العم نفسه قد يخطئ » ولكن تحديد السياسة بصفتها ( علمأ ) 
له قيته النظرية والعملية » إذ يضن ها على الاقل ألا تصير ( بلوتيك ) . 


آما بالسبة للقرط الان فان عل الدولة أن تدافع عن علينا + أي عن 
سیاستها » إذ الرواسب التي خلفها الاستعار » وخلفتها ( البلوتيك ) في الوطن قد 
تجعل من الصعب تنفیذ قانون . هذا إذا لم تعرضه للازدراء وهو ما یحدث أحياناً 
تا 

دق اخیانا القانون ی مم عق تفده # جر اداه یقضی بها مصالحه » 
والو يل إذن لامواطن الذي یکون تحت رحمته . تحت ره طاغية صغير يخضع 
بسانم الدولة واه أو لإدارة خفية » المسكين الذي يرفض الخضوع 
ل ( البلوتيك ) . 

ينبغي إذن حماية المواطن من هذا الاختلاس وذلك التحطم ٠‏ اللذين من 
شانها أن يضعا المواطن ضد الدولة وضد النظام . 

فن مصلحة الدولة العليا إذن أن تضع من أجل الواطن جهاز دفاع يحميه 
من عملها »> حين يصبح هذا العمل إجحافا . 


)01 م يقل لي أحد عندما نشرت هذه السطور : تعال واعطنا بينات عن هذا الاتهام الخطير . 
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والجهاز هذا موجود بصورة دستورية في البلاد التطورة » وعلینا في الجزائر 
أن نفكر جديا في الوضوع . 
هذه الشروط الثلاثة هي أقل ما تتطلبه السياسة لتمیز عن ( البوتيك ) . 
ولکن لیس هذا کل ماق الامر . بل هنالك ماهو آبعد بکثبر . 
ولوان اا ع ان و + یل مان سو عا قر شتا 
ولعل ما كنا قد اقترحناه ق صدر هدا القال من مراجعة آفکارنا السياسية 
هیک ت النورية الى اخفقق ج اند اخقفت ان اور 
قد استولى علیها › ولم تكن تقدر ما يكون قوتها › 5 كانت تخشی الحديث عن 
جوانب الضعف فيها . 
أما نحن فإننا لن نخفق » لأننا لا نخشى الحديث عن ضعفنا ونتعام كيف 


الفصل الرابع 
في قضية فا 3 


© عشرون سنه من بعد 

© تمن الوحدة العربية 

© لحظة « الفلاش » 

© لحظة التأمل 

۵ هيكة الاس تدين شعب فلسطین 
© مفاتیح ارب 


عشرون سنه من بعد 


عن ( الشورة الافريقية ) عدد ۲۲۰ 
اول انان مایو ) ۱۹۹۷ 


قد یذ کر هذا العنوان بعض الناس بالقضية الشهيرة التي کتبها ( دوماس 
رم سوه هس 
تحین ذکراها في هذا الشهر من کل عام . 

ان إسرائيل ستحتفل » خلال السنة القبلة » بالذكرى العشرينية لتأسیسها . 
ومنذ تسعة عثم عاما كان العا العربی » وهو مأخوذ بالصرخات الصبي‌انية التي 
یطلقها ( القاوقجي ) » وهو مفرور بدهاء ( جلوب باشا ) » مسحور بیان 
( عزام باشا ) یضع قدمه في الفخ . 

لقد كان الجيش الانكليزي » قبل بضعة أيام » قد غادر یافا على رژوس 
الأصابع » ولم ير أحد في ذلك مأخذاً » وبالتالي لم ير موجباً للاحتجاج على هذا 
اتلد الخالف للعرف الدولي » بل عل العکس من ذلك فربا کان العربي مستعدا 
لأن يخلع على الجندي الانجليزي النسحب طوقاً من الزهور . 

فعندما ینتهی احتلال عسكري » يقضي العرف الدولي أن انحتل لا یفادر 
الکان قبل تسلي السلطات إلى سلطة محلية » تاخذ مسؤولياتها الإدارية 
والسياسية » من أجل حماية السکان » طبقا لتقلید يؤيده القانون الدولي . 

أما إذا انسحب الجيش الحتل » بلا دف ولا زف » فهذا يعني أن في القضية 
لغزأ » إذ يبقى السكان في الحقيقة تحت رجة من له سلاح » ومن باب أولى تحت 
رخا ا | یی | خن 


هدا ما وفع بالضبط في تلك الایام الاوی من شهر نیسان ( ابریل ) سنة 
AER‏ 

3 سار رارقا یی الا ليه قارع 
عنى عقول بسيطة عودت اللر مانوجية تبسيط المشكلات فوق اللزوم مين 
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دم یهن .: ق نظر و مو حب للاحتجاج . بل على العکس فقد اطلق 
تن للا بتهاج ی ۰ ع 5 واحد انشودة ۱ لنص ٠.‏ بيراءة نسم مم ۱ راد 4 
فتشاد الوعى : 
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يات . تقول حداخبة أو خافتة ٠‏ ,لہ ستصی على كعيدة ديه قحب ء مرف . 


وف تون تفا وک ی دنا على انتهاز الفرص . فطبع 
خريطة فلسطين ونشرها ‏ ببئة فرنك للواحدة - لنتتبع عليها العمليات 
الوهمية . المشار إليها بالسهام اخراء أو الخضراء ( نی لاأتذكر لوا ) والق 
سیقوم بها الطیران العربي . ۱ 
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توو اا تقس كلظ بعل رل عطق گرا اد اور الميدوف 
الدول العربية على اتفاقية اهدنة . 


على كل حال » فالامر الذي ينبغي تسجيله للتاريخ » في تلك الاسابیع 
المشؤّومة 17 القيادة العربية › م تتخد إجراء يعطل الاطراد السياسي العسكري 
الذي نتج عن انسحاب الجيش البريطاني . 


ينبغي أن نلاحظ بأن ا ا ا منذ اللحظة 
اي ا ولك کح و ا لد 
عل الما 


لقد كانوا مقتنعين بتفوقهم العددي › مثلاً » بيا لوعدوا فقط أصابعهم 
لادركوا وا ق تعس ون كوا انم لام ری 
( الشتيرن واماجانا ) فقط قد فاق عددهم . هذا ادا م نقدر كفاءة قيادتم وتفوق 
و و العتوی: باتوی تم يتوه زا له اتید 
یووم وی عن العلاقات الخاضة ل ( وایزمن ) 


في العام التواطی , سواء بتوسکو آو باریس او واشنط 


فن الناحية العسكرية كان الوقف ملغوب قطعا منذ اللحظة الأولى . ول 
يكن للعرب من دفع شذا الوقف الا بفتح الابواب لمتطوعین » الذین کانوا 
يأتون فعلاً من أعاق مراکش والجزائر » لیصبوا في المعركة میب ای انم 
ولیستشهدوا من ال تلك البقاع لتى جعلها التاريخ من البقاع القدسة لاسمین 
كافة . 


لکن على العکس من ذلك فان الابواب انغلقت في وجه أولئك المجاهدين › 
وأحياناً بطريقة مخزية . 

اناه الناحية الياسة ٠‏ فقد كانت القيادة العربية تستطیع بعض الشيء . 
كانت تستطيع مثلاً أن تعلن في وجه العام جمهورية فلسطين » إعلاناً يوقف 
لاشیاء عند حدهاف موسکو وباریس وواشنطن + او یکشف عن البرائن 
ویزق القناع عن النفاق الذي استطاعت به الدول الکبری أن تعترف » من دون 
أن تریق ماء وجهها يإسرائيل باسم ديقراطية مزعومة . 

فلو أعلن العرب المهورية الفاسطينية لقطعوا السبیل على ذلك النفاق » 
ولکن یاللویل ! كان عبد الله يريد امبراطورية وفاروق يريد خلافة !۱ 

ولا نريد الحديث هنا عن ذلك الجانب المضحك البی ‏ إذ شر البلية 
مايضحك ‏ عندما تصبح الرصاصات العربية تقتل من يطلقها . وطلقات الدافع 
تعجز المدافع لانها ليست على المقياس . 

كل هذا كان مبیتا . مرتباً » منظماً كفصول مسرحية : فالصهيونية لم تكن 
تر يد فحسب كسب جولة . بل كانت تستهدف على الخصوص تحقير الجانب 
العربي . ويجب أن نعترف بأن هذا الجانب قد تطوع في هذا السبيل . فثل في 
لرحية ( جالوتاً ) مزيفاً قاماً على قدمين من طين . أمام ( داود ) مزيف أيضاً 
لانه كان مدرعا بالسلاح . 

ان ٍسرائیل ولدت هکذا » منذ ما قارب العشرین عاماً . 

ولکن ما اجدید في الوضوع منذ ذلك العهد ؟. 

إن ( الشورة الا بن این که ۱ تحت 
سؤالنا في حاجز أحر من الجر » ويضعنا أمام ظاهرة تجعلنا نرى إسرائيل في حد 

ذاتها » من حيث تطورها . ومطامحها . ودورها في العالم . 


Na 


إن هذا العرض يمنا قطعاً في حد ذاته » ولکنه بهمنا أكثر بوصفه مقیاسا 
نقدر به التطور الاجقاعي والأخلاقي والسياسي في العام الاسلامي . 


يجب علینا أن نضم جنباً إلى جنب واقعتین : مولد إسرائيل ؛ وهجرة 
السكان العرب المطرودين من بيوتم . ونقدر بالوازنة آثرها في اجتعین أو 
الامتین » دون أن ننسی أن الحدث كان قد اتخذ في العام العربي حجم الكارثة . 


ولكن المقدرين لنتائجه » عدوا وقعه على الضير الاسلامي سيكون له أثر 
حسن . ومن بين هذه التكهنات نذكر » على سبيل المثال » ما كتبته ( اجمهورية 
التزائرية ) ف عدد ٩‏ کانون الأول ( دیسمبر ) سنة ۱۹۶۹ ۰ تعليقيا غل مقالة 
للد کتور ( ناظم القدسی ) فقالت « إن الهزيمة التي حلت با خلیط من الدول 
لعربية , یبد پا آیقظت شعوب الشرق التوسط من النوم الذي اتوت ليا 


فیادامم ( ۰ 


هذا التعلیق يحمل کا لا مخفی . نبرة تفاولية واضحة » لم تكن خاصة في ذلك 

ایض الى اند قرعا 
Ue: ۳ .‏ 0 ۱ 

والیوم . بعد عشرين سنة » وفي ضوء مانراه جد انفستا مضطرين 
للاعتراف بأن هذا التفاژل لم یتحقق . 

ومن هنا يطرح السوّال : هل كان ذلك نتيجة خطا خاص بذلك العهد في 
تطور الوقف . أم حدث بسبب عامل فعل فعله السلبي أثناء الاطراد منذ ذلك 
الدج کی تا کدی التقديرات ۱۰ 

انشا نرد الاحتال الال لاق الدکتور ناظم القدسی :ل ینفرد بین الزعماه 
العرب برأيه العبر عن استرجاع الوعي الاسلامي . بعد الكارثة . 
(۱) لم نكن قد رأینا بعد هزية حزیران . لأن هذه السطور کتبت قبلها بشهر . 


ل 


وأکثر من الأراء.» کانت الوقائم نفسها تأذن بالتفاوّل : ان سلسلة من ردود 
الافعال الثورية تتابعت حلقاتا مباشرة بعدها . 

فالاول من الثورات وقعت في البق في العام نفسه بقيادة عبد الّه الوزیر : 
ثم الثورة الى قضت على الملكية في مصر شهر موز ( يوليو ) سنة ۱۹۵۲ ۰ فکانت 
بذلك تعبر آکثر من غیرها . عن الوضعية امجدیدة الق أُصبحت تسود العقول 
والنفوس في العالم العربي » بعد المأساة الفلسطينية . 

انك الخاطقه الى سحت الحو ا ی و کت اه ند او 
وبالتالي انتابت الين الزوبعة الثورية الثانية » فأصبح النظام امهوري | يبدو 
مستقراً بصورة نهائية » عل الرخ ما هنالك من تشکك تبدیه الصحافة ى الغرب 
مثل ( لوموند ) حيث تری الوضع یتطور نحو استفتاء الشعب الهنی . 

وانفكن ادن هم امن فشر ين هنة + موففا تفاولب قد فی حاو 
العقول في القضية . 

ولکن إذا نظرنا إلى الاشیاء > من الناحية الاجقاعية » وأخذنا مقیاسا 
وا رنه + لور الى فيل فى اسان الفترة یاو ا 
بركة ) » فسنجد آنفسنا مضطرین للاعتراف » بأتنا إذا قررنا أن الرأي العریی 
التنور ام یتعد منذ عشرین سنة القول . وأنه لم یصرف سنداً بدون رصید . فإنه 
يجب علینا أن نعترف أن ذلك الرصید قد تبخر . 

ولیست هذه الحالة الوحيدة » التي نشاهد فیها تعقم حدث كبير ليفقد 
الاطراف الغا ری طافته لشیم رد :. 

ان موّقر باندونج کان ایضاً حدنا عظهاً ؛ توقع منه الاس نار کن 
العام لکنه عقم في الطریق . فم يلد شيئاً . 
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لع الوحدة العر بية 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد ۲۳۲ في 


۲ حزيرأن ( یونیو ) ۱۹۱۷ 


لقد بدا العالم العربي برد الفعل على الأحداث الکبيرة الى سببها العدوان 
الخو 3 الشری الا وس , 

إن القلم ليقف في لحظة صمت . لارواح الابطال الشهداء » الذين سقطوا في 
الیدان من جل الوطن العربي الذي استرجع وحدته العنوية فى الظروف العصيبة 
ای یواجهها . 

ان الستویات الکبيرة الى آبرزتا الايام الخطيرة الاخيرة . قذفت بالانسان 
اوه ای بسا کی با هفخ مق الا ستاو . 

هذا التغییر النفسی له . بطبيعة احال . آثره فق امحياة ا 
فالشکلات التی طالا تحدت رشدنا وصدمت ذوقنا بفرقة العرب . هذه الشکلات 
الى استعمی حلها حتی الان . تجد الأن حلولا عاجلة یسدو ا ستبقی و 
ایدینا . 

إن الخطب السياسية . ومواعظ الجامعة العربية م تحقق . طيلة عشرین 
عاما . وحدة العرب » وانها الیوم لتتحقق في لحظة امام الشدة . في الجانب 
العنوي علی الاقل . 

اقد‌سکفت ا لافقد ق آلرعات العرمةة إلا البلاقات 
هلوها الاخاء . 


۳ 


وسرعة التغییر هذه ظاهرة تلفت في حد ذاتها نظر الورخ » ۴ لفتت نظر 
الوكين وروی سره انار اروشاع ره الى صحف ی ادل 
من قرن » تمتد من قلب فرنسا بفضل موسی بن نصير وطارق بن زياد . إلى قلب 

ونستطیع قياس عجب هولاء المؤرخين . إذا قدرنا في نظره الدة التي 
اقتضاها تأسیس أو امتداد الامبراطورية الرومانية في إفريقيا الثمالية . بعد قرنین 
طويلين من ( اخروب الفينيقية ) . 

ویبدوآن الفرد في العال العربي ۰ يستطيع الانسجام مع الظروف 
الاستثنائية اکثر منه مع الظروف العادية . 

انه » اذا حرکته فکرة و قضية کبری یفعل العجزات + 6 دلت الثورة 
الجزائرية على الظاهرة نفسها التي تتکرر مع اختلاف في الوقع الجغرافي فقط . 

وهذا هو بالضبط موضوع تأملنا : 

إن شعباً من الشعوب لا یکتب تاريخه فقط ( بالرعد والصواعق ) کا یقول 
( نیتشه ) » فاذا كان لابد من طوفان وقیام کوارث من کل نوع › لتستیقظ 
الضمائر وتنشط الجوارح » فان من الصفحة من التاریخ سیکون باهظأ جدا . 

فن الطبیعی . أنه لابد للشعب اذا مادقت ساعة اخطر آن یکون في 
مستواها . ولکن الحياة نسیج أحداث كبيرة وصغيرة . والني به الذي كانت له 
نظرة ثاقبة في الأشياء وميه نكاد تنغ أمنة ا ی ال سا 
البسیطة الى یستصغرها النظر القصیر . كنا پرید بذلك الا يترك الضیر 
الاسلامی حلق فوق الاشیاء العادية یزهد با . 


نراه مثلاً > في عودة له من إحدى غزواته الکبری » ربا غزوة تبوك » یقول 


eh RE 


لاصحابه رضوان الله عليهم : « عدنا من الجهاد الاصفر إلى الجهاد الأكبر » . 

فادا صح الحديث فهل يعبر حقيقة عن قلب لمقاییس ؟ 

إننا نری الیوم جتعات جديدة تتکون وتو آمام أعيننا » ونامس على 
الطبيعة اطراد وها تحت تاثیر احداث لانتوء كب طا . 

والاحداث کلها - صغیرها وکبیرها ‏ ی اجقعات فتستنتج منها دروب . 

والاحداث الق يعيشها العام العربي منذ أيام قد آثرته فعلاً بطريقة تجعله 
اکر السام م دقر ول مسر و ورین 

وكا توق الكوزة الكبزق - التي لم يسبقها مثيل في البلاد لغری ج 
هده البلزة و و عق اعتام سن ان ( الوحدة ) ) التي دعا إليها 


كثير من الدعاة » خلال السنين العديدة دون جدوى » تتحقق في ومضة عين في 
هذه الایام العصيبة لتصبح أن ما کسبته الثورة . 


إن العرب الذین کانوا يحامون بها . والذین یسقطون الان في الیدان لیشتد 
عودها بدمائهم السخية » أولئك یعرفون نها . 

وعلیهم الان أن یعرفوا بأي ثمن سیحافظون عليها . لأننا ‏ حتى إذا ل 
نستطع منذ الان إضدار امک النهائي هل ثورة لا زالت ق حبز الاتجاه حل 
منذ الآن ؛ اک عل مکاسبها . وهي لن تصبح مکاسب نائية الا اذا آصبحت 
السوغات الى سجلتها في نفسية البلدان العريية وق سیاستها » هنه الا بام 
القواعد التي تجري علیها حياتهم کل يوم . 

إنها لشكلة الغد » لان مالدینا من تجربة ثورية في العالم » وفي البلاه 
العربية بوجه خاص ‏ يجعلنا نقول : إن لكل ثورة مابعدها » فاما أن یکون 
مواصلة للثورة وإما أن یکون في اتجاه معاکس یتنکر ها ويمسخها . 


- ۱۳ - بين الرشاد والتیه (۸) 


وما نجزم به . أن للاستعیار , منذ الان » خطة مفصلة لسخ هده الثورة . 
لیس فحسب في الفترة التي ستتبع العدوان مب‌اشرة » ولکن حتى في الوضع 
العسکري الراهن . 

ولاشك بأنه سیسعی بکل مالدیه من وسائل مادية › لتوریط العرب في 
مأزق عسكري آولاً » ليس فحسب من أجل احفاظ على کیان إسرائيل ؛ 
ولکن . قبل کل شيء . من أجل تحطيم الوحدة المعنوية العر بية التي تحققت 
هذه الأيام . 

ولسوف یصنع المستحيل من أجل إرجاع العرب إلى نقطة البداية 
النفسية التي انطلقوا منها في المعركة » حتى يغمسهم من جديد في التفرقة 
السياسية والفوضی الروحية › بينما نرى أن نكسة معنوية ستكون اشد عليهم 
من أية نكسة عسکریة! . 

إن ساعة الصفر التي يكون فيها كل أمر مهيأ للبعث والتجدد » لاتدق كل 
يوم . لقد دقت للشعوب العربية » في الدقيقة ذاتها التي ألقت فيها أول طائرة 
إسرائيلية أول قنبلة للعدوان » وكان الاقدار یی هم الفرصة مرة اخری ‏ لتصفية 
رواسب عهد الاستعار . 

لقد بارك الله عز وجل هذه القطعة من التراب التي نسميها فلسطين . 
وجعلها مهداً نزلت فيه الأديان » قبل الإسلام » وعلى العرب اقتداء بأسلافهم 
أولاً > ولان أبطالهم يستشهدون اليوم غل أرضها + أن يباركوها بما يسترجع 


وحدمم : 


() کتبت هنه القالة مباثرة بعد اشامس من حزیران ( یونیو ) سنة ۱۹۱۷ ۰ قبل الاهیار 
العسكري على الجبهة العربية . 


عد لنت 


لحظة ( الفلاش ) 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد ۲۲۷ في 


۱۹1۷ ) حزیران ( یونیو‎ ٩ 


6 هو متوقع . فالعدوان ضد البلاد العربية انطلق في الیوم والساعة اللذین 
حددها الاستعار في مخططه . 
أخرى - نراه لايضع توقیعه على ما يصنع إلا ذا اضطرته إلى ذلك ظروف قاسية 
6 يحدث في فيتنام . 

ا فهو یتصرف بطريقة آخری : انه بپیی کل مایقلب الوضع ا 
على عقب » یضع القنبلة ثم ینسحب بکل تواضع » تارك لسواه مهمة تفجیرها آمام 
العدسات الکبيرة وأجهزة الاعلام والاذاعة . 

وفي الكونجو » أيام لومومبا . 

و يحدث في نیجیریا الان . 
الاوسط هو |سرائیل الذي يوقع على كل عدوان في مکانه . 

فحینا لا یرید الاستعار أن یظهر آمام العام » يشرع في تکلیف سواه وضع 
أسمه مکانه » وهده الطر يقة آخذت ترداد أهيتها بقدر ماتزداد جساسنة الاس 
نحو السام في هذا العصر . 


ی 


وإنما الطريقة نفسها اي آوحت إل« عو تون انهل عون لت وان 
يصرح قبيل الخامس من حز يران ل ( يو نيو ) يان امر 8 تعايدة ين ی النية 
ومحايدة من حيث القول ومحايدة من حيث العمل . 

وبعبارة آخری ؛ نپا لیست هي الى ستفجر القتيلة التي صنعتها . وأعدتها 
بج اليس ان ا و E‏ 
( جونسون ) يطوي في جيبه شراع ع الاسطول ال دس قي عر يدن 
وت 

وهكذا ر رات + بل آرونا في لحظة ( الفلاش ) إسرائيل آمام العدسات الكبيرة 

إن القام يتوقف ...! 

ولقد توقف ف الرة السابقة عاق لكل تفرضها ذکری الابطال السذین 
سقطوا تحت قنابل الغرب وقد کتب على جوانبها إسرائيل . 

آما الیوم فانه یتوقف في لحظة غثیان ...! 

فكل ما یحدث من تصفية هو خسارة على حساب الاستعمار . 

فقد لاحظنا في الاضواء التي آطلقتها أجهزة الاعلام حظة ( الفلاش ) . تلك 
التقدمية التبجحة التى خدعت بامم العا كثيرا من القاين ق 

وان هذا لکسب لنا فى الحقيقة » إذا خلصنا عقولنا من سحر الاسطورة التي 
یسمونا ( التقدمية ) » وخسارة للجانب الاخر حين تنکشف احدی وسائله في 
تخدير عقولدا » وضو منذ الیوم لن پستطیع استخدامها فى ظروف آخری + 
ا تشیر بویجه خاص إن التقفین الفرنسیین الذین نشروا بلاغايم فبیل الأحداث بأسبوع .. 


مرت 


خصوصاً في تلك العاصة العربية التي مجدت أكثر مثلي هذه التقدمية تبجحاً» 
فنقشت امه على جدران جامعتها ‏ ولقبته ( ضمير القرن ) 

على أية حال فها نحن أولاء أمام الامر الواقع : إن ( موثي دایان ) الذي 
كان يؤرخ بلاغاته من تل أبيب ۰ آصبح یژرخها من القدس 

ولیس لي أن ألخص الوقف العسكري ۰ فإن رئيس مجلس الثورة قد لخصه 
للشعب الجزائري فقال ما قال : إن الغلبة تحققت إلى حين » للامبرياليين حلفاء 
الصهاينة » ولكن هذا لايعني أننا خسرنا الحرب في معركة .. إننا لم نخسر 
ارين 

إن آثار العدوان الصهيوني لاتقف عند حد ما نتصوره اليوم » فكأ توقعت 
في مقالتي الأخيرة فقد أعطينا العدو فرصة ليجرنا إلى مازق . 

وإذا نحن تركنا جانباً الاعتبار العسكري الصرف » نرى أمرين يلفتان 
الانتباه في الحالة الراهنة » آحدها يخص بدايتها والثاني يتعلق بنهايتها . 

لقد شعر كل جزائري بألم » يوم أعلن نبأ ا هزيمة » وعرفت أسبابها الفنية › 
ونعلم الآن أن هذه الاسباب كانت معروفة منذ اللحظة الأولى › إذ قضي الامر 
مند حطمت الطائرات العوبية ق مکانا . 

ولا آقول هنا سائر ما ولق عقولنا حول تلك الفاجاة » اذ تکشفت 
ااب جعلت النصر الإسرائيلي من الأمر اليسير . ففي وضع کان ينذر بعدوان 
اا قریب كان كه اهال الرقابة والرصد البکر لبادرة الو کانت 
لامبالاة في الاعلام ... الخ . 

وإني لأتساءل : لماذا لم تعلن القيادة العربية عن تلك الأسباب منذ اللحظة 
الاولى . أي منذ تحطمت الطائرات حتى يتفادى قدر الإمكان الصدمة النفسية في 
الوطن . عندما یفاجا بالطامة الكبرى في النهاية . 


۷ ده 


إن الاعلام عن ذلك كله » لم يأت إلا في اليوم الرابع من العدوان » بیفا كان 
الجيش العربي يواجه طيلة أربعة أيام » العدو من غير وقاية جوية في أرض 
لا يجد فيها الجندي غابة استوائية تقيه » 5 وجد الجندي في فيتنام . 

هل كان من صالح القيادة العربية أن تكتم السر ؟ 

إن الذين سجلوا اعترافها في اليوم الرابع » وأصاهم هذا الاعتراف كقذيفة 

ان الصراع النفسی + أو حرب الاعصاب 5 یقولون » له قواعد لا مجوز دياه 
عنها . وإذا لخصنا مانقول فاننا نلخصه هذه العبارة : إذا كانت الحقيقة سلاحا 
وکان الکذب سلاحأً , فالاولل استعیال السلاح الأول ان او نتائجه اقل سوا 

ولاك آن نية القيادة ق الاحتفاظ بالسر کانت نية طيبة ل الات د 
إزعاج الرأي العام » ولکنها قدرت الامر تقديراً خاطئاً » إذ الواقع سیکشف 
السر » وحینگذ یتعرض الراق العام ال صدمة آکبر ما لو علمه من قیاداته . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری . فاذا نظرنا إلى القضية في خواتيها 
تلا ان محانتدا اففت تست .سار اتمه اعلايكا عن شرورة 
الیقظة والانتباه , وأصبحت کامة ( حذر ) تتردد ی کل مکان هذه الایام . 


حقة ۲ اه مها 


ففي کل موقف أقل مايجب على الواطن الانتباه لكل مایدور حوله في 
وطنه » دون حقد على الاجنی » ولا ضفط على أحد » ولا عقلية بولیس . 
فلس ان 


- ۱۸ 


ولکن يجب ألا تکون كامة ( حذر ) كامة خاصة بعناوین كبيرة في 
الصحافة » وبالمواعظ التى ترددها الإذاعة » بل يجب أن يكون الحذر مطبوعاً في 
سلوك كل فرد ۰ وخصوصاً في سلوك المسؤولين . 

إن وطننا ليس ثكنة يقف فيها الفرد كا يقف الجندي أمام الضابط » ولكنه 
في الوقت نفسه ليس قاعة ميسر يقامر فيها من يريد » بأمن البلاد واستقلاها . 


إننا في وضع عصيب فرضه علينا الاستعار » ولا نبالغ في مثل هذا الوضع إذا 
ذكرنا المواطن بواجباته . أو إذا طلبنا من الأجني الذي يعيش بيننا » أن يحترم 
قوانيننا وأصول الضيافة . 

هذه الاعتبارات تأخذ أهميتها من وضع لانريد أن يتطور نحوالحاقة التي 
يفضلها الاستعار بل نحو تلك التي نرغبها نحن . 

دمن الوطق الم كا عكري ا تق مخ هرات ااه 
کان ها ضلع ف النكسة الاولى فی سنة ۱۹۶۸ . 


ویبدو أن العرب ‏ یتخلصوا بعد من هذه الجوانب . ولکنهم .. حتى في 
هذه الحالة » نرام قد سجلوا أثرأ مود ظهر في الوحدة القدسة التى شاهدناها في 
انافك هو 

وه إذا احتعظواي :ةا ی ا الظروف موی شقن ارا اف ۸ 
الميدان الاقتصادي والدبلوماسي . 

فلن من غك قان هذا هو السبب الذي جعل إسرائيل » تلح في التصريح 
باپا مستعدة للتفاهم مع كل حكومة عربية على حدة حتى تفرق العرب مرة 
ار وهو عدف الان لتقول بطبيعة الحال » لكل واحد منهم على 
و انه غفل واف مين رم 


I 


وعلى الرغ من هذا كله فالاستعیار یشعر بأنه ‏ یکسب شيئاً في هذه 
القضية » وهو سيدفع في كل شبر من تراب سيناء نأ غالياً إذا لم تقدر الأشياء 


وقد يستطيع العرب الزيادة في سلبية ميزانيته على الصعيد السیاسی بتوثيق 
علافتهم ال خوية آکثر فأکثر , ذلك التوئیق الذي بدا بظهر منذ بضعة آساییع . 
ولعله من الأسباب الى عجلت بالعدوان ذ آنه لو تكن هدف (سرائیل توسیع 
حدود ندرا خط ۱ 


على أننا نرى أن الميدان الاجتاعي هو الذي يجب أن تتأكد فيه خسارة 
الاستعار . فالعدوان الصهيوني قد استهدف قطعاً شل امجهود الذي تقوم به البلاد 
العربية في تشييدها الاجتاعى » فيجب إذن على العرب أن يحققوا انتصاراً في هذا 
الميدان » وبالتالي عليهم أن يضاعفوا مجهودهم لمواجهة المحاولات الق تسعى 
لصرفهم عن البناء . 

وبقدر ما یقسکون باتجاههم وبنسقهم :فق السیر » دون آن یزیدوا او ینقصوا 


لحظة التأمل 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۲۸ في 
7 حزيران ( يونيو ) ۱۹۱۷ 


إن جريدة امهورية القاهرية ‏ حسها نقلته لنا زميلتها ( لوموند ) 


الباريسية ‏ تقترح تصفية الثقافة الغربية في مصر . 


لعل المشكلة مطروحة بعبارات أوحى ها الغضب إلى حرر مستعجل . 
ولكنها إذ طرحت على أية حال » لابد من ضبط صيغتها . وحسبنا أن نذكر هنا 
أنذا ا رك هبيه ال الو ار سرا د ا ا 


ند ( لورانس ) الذي كان يعدنا ب ( مملكة عربية ) ۰ في الوقت الذي كان 
زميله ( بلفور ) يعد بتأسیس وطن ودي بفلسطين » كم ساحرة قد سحرتنا 
اھا مایت پیش 1 


و( صمير العصر ) ذلك الصوت الذي نقش اسم صاحبه على جدار جامعة في 
عاصة عربية » لم يأتنا صاحبه وحده من باریس ‏ بل نحن الذین دعوناه . 


وآدا ها ردنا نين اعوا-هده القضیه خی ان تقول ان شده الاغراف ات 
ترتبط باشیاء معينة » لن تزول الا معها . 


فحين كان الطالب الياباني يذهب إلى الغرب في آواخر القرن الاضی » كان 
يذهب لیتعم التقنية » مع الحفاظ المتشدد على أخلاق بلاده » ا سيذهب بعده » 


hS 


ذلك التامید الصيني التواضع ( نسیان هماسين ) لیتعام في مختبر ( جولیو - كوري ) 
ببار یس . ولیعود لبلاده بالعلومات النووية التي تدهش العام الیوم . 


ع 


بيغا غالبا ما حدث للطالب . الذي يدهب من بلادنا . أن يعود بشهادة 
ولكن بعد أن يترك روحه في مقاهي أو خمارات الحي اللاتيني أو في النوادي 
الوجودية ب ( سان جرمان ) . 

ينبغي أن نتأمل هذه الاشیاء التي تفس لنا اليوم إلى حد كبير ما نحن فيه . 

كلكا لت ایض م نايدا کت نيعي لاصوا ف كرنا مرت كانت 
الاخياء الخطيرة الق عشناها فی الاسبوع الاضی هيا : 

فالان حان لنا آن قود لأنفسنا » ل موقف یفرض علینا حظة تامل 
عق ء قن ولا ان دد يدوق تیوه ان لعن ا خلای تسه ا 
الراهنة . 

إن لنا لعبرة في يعض فصول تاريخ المسامين › فعیار بن يأسر في واقعة 
صفن 1 الى کادت تكون قاصمة کان يقول 4( والله لوردونا إلى صحراء هجر 
لبقیت على يقيني آننا نقاتل على حق وم على باطل » . 

فحين نحدد هکذا بهذا الوضوح ۰ ۸ يبق مجال للتولي والقهقری » حتى 
لوضارت الارض تدورق الاجاه العاکس فا علینا الا آن تواصل طریقنا . 

والیوم لا يجوز للعرب التردد في موقفهم آمام الحالة الراهنة ؛ من دون تردد 
أو تراعع سق غ که تفه من تأملنا ومن ا 

وإذا ما کثف لنا نقدنا الذاق أخطاء ارتکبناها .تقذ علا بالتحسر 


۱ 


عندها لن یکون تقاعساً عن مواصلة الکفاح » بل هو الحا هل مواصلته 
مع ر ا و و وقوه شوانب الشعف ۳ 
ولاخطائدا الى تسببت :ف الارتخاء الذي طبع الرحلة السابقة . 

وبعبارة اخری : من يندم یتقدم . 

وم نود لو يعود العرب إلى آنفسهم فیحاسبونها حساباً ينجيهم . فالاشیاء التق 
نواجهها ثقيلة » وتفرض علینا حظة تأمل شامل . لاهوادة فيه . 

إن ساعة الحقيقة قد دقت في العام العربي . کا دقت في آوربا في شهر 

ولا يجوز لنا كل مرة نشعر فيها بأننا نختنق بحقيقة أن نبتلعها مع ريقنا 
بسبب اعتبارات * شكلية . 

إن ساعة الحقيقة قد دقت في العالم العربي » وإنه من حسن حظه . في المأزق 
الحرج الذي يجد فيه نفسه . أن يغتم الفرصة لمحاسبتها حساباً شديداً أي ألا يقف 
ف منتصف الطويق ف مراجعة الأخطاء . 

إن للحالات الحرجة فضلا . حين يتحرر فیها الرء من بعض العقد ومن 
مراعاة الشکلیات » ویستطیع الضی في تأمله إلى أعماق الاشیاء » من دون تحفظ 
دبلوماسي . 

وهي فرصة استثنائية لا یچوز اهماها » بل يجب على العالم العربي أن یغتنها 
وقد رأینا آمة أخرى تقوم هذه احاسبة طيلة ستة آشهر + يوم أعلنت الصین بعد 
انتصارها ماسته ( حملة الاعتراف ) » ونعلم ماکان من أثر للهذه المعالجة في أمة 
قثل ربع الإنسانية . 


Na 


فلو قام العام العربي بوضع ميزانيته » وفتش في كل ركن من بيته » ولو 
راجع ضيره من دون أي تلطیف ‏ لشاهد معجزة تبرز من اعترافه » تدهش العام 

وینبغی . خاصة » أن نعید بکل اهام قراءة اللاساة الى سجلها التاريخ 
هذه الأيام » ونطلب من كل كامة ومن کل سطر أن یعطیانا مایکمان من سر . 

فنترك إذن الأشياء تحدثنا بنفسها بلغتها وبکل بساطة ٠‏ دون أن نفرض 
عليها رقابة أو تزييناً . 

هناد سا ها تقول لا الأخناء © 

إن أغلب الأخبار الواردة في الصحافة الغربية ليست صحيحة » وتبدو بكل 
وضوح أنها أعدت من أجل أن تزيد في الفوضی واللبس.اللذين استوليا على 
العقول اليوم في العالم العربي . كأنما تريد جهات خفية وضعه أمام قدر حتوم » 
حتى تتخذ ردود أفعاله اتجاهأ معينا . 

افا تبقى لدينا حقيقة لانزاع فيها » هي أن الجهاز الفني الحربي لم يكن له 
- في الجانب العربي - أي تأثير في المعركة . 

ضاف :دده | تیه مه أخرى لعليها الطفه الولف المحدوان 
الصهيوني انطلق من دون اعلان حرب » ويخطئ من يوازن ذلك بواقعة ( بيرل 
هربر ) ۰ فهذا عض تزييف للتاريخ . إذ لم يبدأ الأسطول الياباني قصفه ضد 
اة المدذكورة في شهر کانون الأول ( ديسمبر ) عام ۱۹۶۱ في اللحظة 
التي كان فیها سفير الیابان بواشنطن يسم اعلان الحرب إلى البیت الابیض . 
() إن هذه القالة وأخواتها في الأيام التي تبعت النكسة . لفتت النظر على عکس ماکنت 

أتوقع ٠‏ فقال لي سفير المهورية العربية المتحدة : إا تحمل هجة شديدة علينا » قال ذلك 

بلق المتاب» كفن الله له.., 


فالقضية تختلف تماما عما وقع صبيحة الخامس من حزیران ( یونیو ) 
الاخیر : ف ( موثي دایان ) وشرکاژه بواشنطن . کانوا وحدهم قادرین على تحدي 
العرف الدولي > وقد بادروا إلى القصف دون اي إخطار موجه للخص . 

إغا ذلك لا يعفي هذا الخصم من مسؤوليته العسكرية › ولا يشفع له إذا كان 
جهازه للرقابة والدفاع لم يتحرك صبيحة الخامس من حزيران » بينا كان الوضع 
على شفير الحرب منذ انسحاب قوات هيئة الأمم من ( شرم الشيخ ) 

وما يلفت النظر . أن أبواق النذير لم تنطلق في القاهرة إلا بعد عشرين 
دقيقة من القصف الأول للطيران الاسرائيلي لطارات المهورية العربية المتحدة . 

واه الرادار e‏ :« انا أشنع كامة سجلها التاريخ في الاساة » وک 
من كامة أخرى تجب قراءتها وتستحق التأمل » . 

ولکن .. إننا نعفي آنفسنا من مواصلة قراءة نص لم ينته التاریخ نفسه من 
E‏ عرلارت بو امم لفرت فن ی العو يئة و ين نرق 
كتعا ذا فطق رواد لالم 

وبعد ذلك . سنشاهد بعض المواقف ( الإنسانية ) المعدة للإعلام » ولعلنا 
سوف نرى على الشاشة ۰( موشي دايان ) يوزع الخبز والدواء على لا جئين 
مطرودين من بیوتہ ¥ طرد اخوانم سنة ۱۹:۸ . 

وفوق هذا کله سنری الوقفة الانسانية اجديدة ( التقدمية )إلى الغرب ‏ [ند 

رأيناها منذ آسبوعین فقط تقف بجانب الصهيونية معلنة آپاتدع کفاحها 
ال فل شرت ان نراها مدا ها الوم هه نی تين ندا من ال 
الان وا ارب 


. هو( دخاو ) : مدينة قرب ( ميونيخ ) اتخذ منها الناز يون معتقلا كبيرا‎ )١( 


O 


إن اللحظة تفرض أن نسد أذنينا وخاصة أنوفنا حتى لانثم رائحة هذا 
النفاق اقبت أن ترش الع وا رل + یدیس نات اه 
متسع لسمع ثرثرة الآخرين وخصوصاً ثرثرتنا . 

في الحقيقة إذا كان الصمت من ذهب » قبل المأساة » فإنه اليوم من الذهب 
الصفی . 

يجب على العرب » في الوضع الراهن » أن ینظموا سلوکهم تنظياً لا یترکون 
معه ما يستغله العدو : يجب أن تکون جبهتهم في الخارج كالبنيان الرصوص في 
ترتیب سياسة البترول » حتى یکون له دور فعال في الملابسة الدیبل وم اسية 
الراهنة » وفي الداخل يجب علیهم تنظم دارم » لآن الدرس لا يكون مفیداً إذا 
بقي الوضع ‏ هو . وقد آدانته بشدة الاحدات ذاتها . 

لقد قلنا و الرة السابقة + إن کامة ( حذر ) حب آلا تکون فقط كانه 
تتحلى بها الصفحات الأولى من جرائدنا » والسطور الأولى من خطاباتنا » بل 
كن أن تکون قاعدة یراعیها فی سلوکه : الواطن والسوول معا 

وإذا قلنا ( قاعدة ) نعني بذلك شيئأ يطبق في این وتکون له نتائم 
عاجلة . 

اذا لنهتف لنش قامة ( ( اصدقاء الصهيونية في العالم الغربي ) ) العلقة علی 
جدران شوراعنا . ولکن ... عفواً این قالة ( أصدقاء الصهيونية ) الذین 
یتفسحون في شوارعنا ؟ 


حب ألا يوصع الحراث ث قبل الستران ليا بيده المداهية آن حي اسنا 
ااا المتعاونين قفا ولكن نقول لهم ف الوقت نفسه ۹ تقول EET‏ 


7 حب ولا آن تحت النظام فی دارنا ویسود . 
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فالعرب بحاجة إلى النظام كي یستعیدوا في الوقت احدد كل ما تحطم من قم 
معنوية أو مادية بسبب العدوان الصهيوني . 

وقبل كل شىء يجب عليهم أن يأخذوا في الحساب کل معطیات المأساة . 
حتى يتخذوا المواقف البطولية التى يقتضيها الوضع › وي يصدروا عن دراية 
حكهم على كل من وجبت إدانته بغير ضعف أو توان . 


إن الوضع لا يسمح بالتنازل عن أية جرية . 


فالاستعار بالمرصاد كي يلفتنا عن وجهتنا بالوسائل كلها في هذه المرحلة . 
حتى لا يمح لتأملنا ولجهدنا أن يأتيا بثارها . 


ومن المؤكد أنه يجعلنا في المشكلة الداخلية ۰ باسم آولویات ینخدع ها 
بسهولة سذج العقول . بینا هذه الشکلات ۰ رأس القائة في سائر الظروف 
وخصوصاً نی امحالة الراهنة . 

فحين کان تمر رضى الله عنه يواجه أعظم ملابسات التاريخ الإسلامى کان 
يقول : « والله لو سقط جذع بل من جسر من جسور دجلة لخشيت أن يحاسبني 
الله عليه ( ۰ 

وعندما كان نابليون في غار الملة التي قادته إلى موسكو كان . وهو يعيش 
اعسر ايامه > منکبا على تخطیط التنویر في شوارع پار یس . 

تلك عظمهالشکلات الداخلية ق نظر عظاء التار یخ . وه بواجي 
الوقت نفسه اخطر مشکلات زمانم . 

قفي اللات الصعبة . لیس من المعقول آن یقلع القعدر بعربات . ج 
الاولی بدعوی آنه قطار رمع . بل عب آن بجرك ساثر العرب د 


۱ خ “م 0 
اولو ية ای اوو ید . 


والنی بر یدلنا على هذه الحقيقة في الحديث الشريف : « من كانت بيده 

هذه الوصية لمن يتولى الغرس من المسامين » يجب أن يتأملها ويستفيد منها 
كل مسام . حتى لا يبقى بيده إلى ساعة النشر والحشر ما يريد غرسه اليوم» 
شوت أنه كانه فرظ يقن سر أو ناسا فاق ق 


- ۱۲۸ 


عن ( الثورة الإفريقية ) عدد ۲۳۰ في 
۰ نوز( یولیو ) ۱۹۳۷ 
بالنسبة إلينا اسبوع الغثيان . 
إن الألم الفرط يحرر من الألم > وكثرة السآمة تحرر من الغثیان » کا يودي 
الظم في درجته القصوی إلى التحریر ۰ وهكذا نعود إلى استخدام قلوبنا وشعورنا 
بطريقة مجدية » بعد أن شلها الواقع الریر » وستطیع حینشذ اک على الواقع 
بعقل رصین . 
وهيكة الامم ل تصدر حکها عل الشعب الفلسطینی فحسب بل انا آغضت 
فلم تلفظ کامة واحدة عن الأعمال الوحشية » التى طردته من دیاره التى استقر پا 
فلل الآفن اس : 
إنهام تحكم فقط على ضحایا النابالم » وعلی من وقعن ضحية اغتصاب 
مقن :: وعلی اولك الذين اقتحمت بیومم عليهم » غداة عدوان بدا من دون 
إعلان حرب . 
لقد حکت على نفسها أيضأً وهي بغير شك 7 تکتب صفحتها الأخيرة فى 
التاريخ . فالعاصفة الى اكتسحت الارض العربية في الشهر الأخير ء قد آماطت 
عن وجهها قناعاً حجب حقيقتها عن الأبصار . 


£ 
۰ 


فاولئك الذین تقنعوا وتزیوا بزي القضاة قد ظهروا على حقيقتهم » والشعر 


- ۹ .2 بين الرشاد والتیه )٩(‏ 


غير الطبيعي الذي كان یکسو رژوسهم لينحهم بياضه وقار الشیوخ » قد طار 
وکشف عن وجوه ذأت ملامح مريبة ۰ 

آن الظرف یعطینا ولا ال عة املاحظء يان ف الکروه درجات : 
فالقرصنة قرصنة فی سائر احالات . 

والذي يضع الخنجر على رقبتك › ويأمرك بکل وقاحة . أن تعطیه 

والذي ياي ( الراهب التسول "أو پلبس احرام احاج » وییده 
سُبحة » ويرصدك في منعطف الطريق ٠‏ أو في ركن الشارع ليغتالك ويسلبك 

ولکن عل أية حال ! آلسنا إذا تبصرنا ق الامور امد من سطحها »درف 
آنفسنا خفن اذا قلنا عن الاول : یاله من مختصب عفیف : 

لقد تحدث الناس » ولعلهم ما زالوا یتحدئون - وربا من أجل تصنیف توراة 
جد يده - عن الا الذي عاناه اليهود في حك هتلر . وتحدثواأ بوحه خض عق 
محکة ( نورمبرج ) التي تحك على اليهود باسم عنصرية لاتكتم اسعها . 

ولكن .. ها نحن أولاء الیوم > نرى محكمة ( نورمبرج ) بين جدران هيئة 
الأمم . تک على الشعب العربي الفلسطيني باسم التوراة الجديدة ! 

إن مسوغات الک لاتمت بصلة - نقرژها في الحم , آو نرق آثرها فیه بکل 

ولاتمت بصلة نجدها في نص الک » إلى إرادة القوة التي أملت بتأسيس 
إسرائيل بوصفها رأس جسر أعد من أجل غايات استراتيجية » في احقال حرب 





() كان هذا النوع من الرهبان موجوداً في أوربا في القرون الوسطى وكانوا يتسولون تعبداً . 
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عالية ثالثة . ولاغراض سياسية تقف سداق طریق وحدة البلدان العربية الق 


لا تقدر على شیء مادامت الوحدة غير موجودة . 


فلیس من الضروري أن نذهب إلى آبعد » بل حن منذ الان نستنتج نتيجة : 
فالحكة امتلرية بهيئتها العنصرية . الصبيانية . لن یکون ها في تاريخ الإنسانية 
الاخلاق الاثر الذي سیکون لحككة ( نورمبرج ) الجديدة التي آدانت شعب 

ولعل الحم المقوت الذي آصدرته بتصویتها ضد العرب ۰ یطلقنا من بعض 
قيود تفرضها علینا اللياقة . لنتحدث ببعض الحرية عن الوضع المتسم بالخلط 
والشبهات . الذي انغمس فيه العام الثالث منذ عدة سنين والذي یفرض عليه 
مراجعات مؤلة . 


انا نذکر بوجه خاص أن اسرائیل ل تجد تفسها مضطرة ای الغاء بعض 
اا ما العضول على صداقة الکثیر من دول العالم الثالث وما يسمى بالعال 
ا 

إنها ل تتنکر لصفة من صفاتها إرضاء لأحد ء بل ظهرت للجميع على 
حقيقتها کا هي بل شددت في الظهور كذلك ... في وجه العام ... فلحدوه 
و کی ابا سیم با الا ق 

إنهم قامواكلهم على جبل سیناء » في لحظة خشوع وقنوت . آمام توراة 
منشورة حلتها دبابة . 

وفي الیوم الأول من العدوان » وجه ( موثی دایان ) إلى الجيش هذه 
الكامات : 


» إن جنود السا تقاتل معنا ۷ . 


YS 


صحافة الغرب التقدمية التی لا يجوز فیها الشك فيا تنقل عن تل آبیب . 


وعليه » فان إسرائيل لم تتنكر لشيء من حقيقتها > بل أظهرتها ا هي 
للعام » ولسنا في هذا ننتقدها ؛ بل على العكس » فنحن نحترم عقائد الاخرین . 
إغا نريد » في تحليل وضع معين » أن نأخذ بعين الاعتبار سائر العوامل التي كان 
لا فیه دور ای دور . 

فاستعیال النابالم لا يفسر فقط حسب نظرية ( لود ندروف ) في قيادة 
( الحرب الشاملة ) » فهو مرتبط بعوامل نفسية لا يجوز إهمالهها › لیس فحسب 
بسبب دورها الدینامیک في الاحداث ‏ بل في نظرنا » لضبط معناها السيامي 
کر 

لقو اند فده الال دور خن ف مداولات هيئة الأمم الأخيرة » أو في 
ادانتها شعب فلسطين کا فضلنا أن نقول . 

ولعلنا نفسح الجال هنا لتعجبنا من الجهد الذي بذل في الأيام الأخيرة » من 
اجل اقناعنا مان الداولات لر تکن تنطوي علی آي نيء هت ال الدین » و 
اا 

هل نصدق هؤلاء انحامین عن نزاهة ( موشي دايان ) في الوضوع ‏ أم نصدق 
ون دایان ) نفسه الذي يكذيم بأعاله وأقواله ..؟. 

3 ا وقد استطاع ( موشى دايان ) على الجبهة المكرية ان پستخدم 
الشيفرة العربية التي حصل عليها عن طريق خونة متورطین - أن نستخدم الان 





() يذكرنا هذا الموقف بآخر عندما كتبت قبل الثورة الجزائرية . مقالا مناسبة إبعاد مولاي 
ر مد الخامس ) تحت عنوان ( حقد على الإسلام ) . انظر كتاب ( في مهب المعركة ) 
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على الجبهة الايديولوجية أصواتاً عربية تشهد له » عن عام أو غير عم » بالنزاهة . 

يجب أن نترك هيئة الأمم تحمل مسؤولياتا كاملة أمام التاريخ . 

إنما ينبغى أن نلاحظ بأن هذه المسؤولية لا تخص أمريكا وحدها » بل تخص 
إفريقيا أيضاً , تلك التى التفتت عن قضية عادلة في لحظة حاسمة » وضحت › 
بتصويتها » بوصفها شعباً من العالم الثالث على مذبح ( مولوخ ) . 

فقبيل ( الادانة ) كنا نقراً في مجلة أسبوعية تنتسب لإفريقية . على الاقل في 
عنواا » مقالا عنوانه ( صمت إفريقيا ) يعبر عن الحقيقة . 

أما بعد الإدانة فكنا نعلم أن إفريقيا - عدا ثلاث دول أو آربع - قد أسهمت 
تواطؤ أمريكا في القضية » والان يجب أن نقول : إن العرب خسروا معركة 
ديبلوماسية بسبب تواطؤ إفريقيا هذه المرة . 

إنما بكل أسف لا بد أن نلاحظ في الوقت نفسه أننا حصدنا ما زرعنا . 

ولابد أن نعود إلى الوراء بعض الخطوات . لنرى كيف ساعدنا الاستعار في 
لعبته فی العالم الثالث . وبالتالي ساعدناه ضد آنفنا . 


ففي عام ۵ اجتع المؤتمر الافرسيوي الأول . وإنا لنذكر ما أثار من آمال 

وقد استطاع هذا الوقر فعلاً أن يجعل الامبراطورية الاستعارية سابقا . 
جبهة ضد الاستععار يحركها روح باندونج . وما زاد في أهمية الأمر أن هذه الجبهة 
عدو لتقي فوا ساب ا 
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ولي سمصور مدی هذه العف علینا آن نتصورها في فترة يسودها مناخ 
الحرب الباردة » ومن هنا نستطيع أن ندرك سائر السوغات التي كانت تدفع 
الاستعار إلى إحباط هذا التجمع الخطير لشعوب العام الثالث ۰ وبذل سائر 
جهوده لاحداث التشققات ق البناء 6 وافتعال الانشقافات ٤‏ اجماعة ۱ 

ولنتساءل : ماهى الطرق الق كانت تسمح له بذلك ؟ 

م يكن في استطاعته » بطبيعة ال حال » أن يقول للشعوب الإفريقية 
الاسيوية : تفرقي ! أو يأمرها بتنكر علني لما قررت » وبالكفر به › وبالردة ! 

وحق أو ان یی عوهت 

لم يكن الاستعبار إذن لیتبع طریقا مسدوداً يودي به إلى مأزق . وهکذا 
اه سا اخ 

إن الأهمية الأيديولوجية لمؤقر باندونج ۰ كانت في أنه قد وضع جسراً یربط 
بين إفريقيا وأسيا ۴ يبدو في عنوانه وهذه أهمية خطيرة بالنسبة للمعسكر 
الإمبريالي . 

ولا اقول نا . کل ماقیل عن هذا امجم ق الصحافة آنذاك + افامایمت 
قوله هو إن اهتام الاستعمار بتحطهه كان اهقاما بلیفا . 

وهکذا ولدت منظمة الدول الافريقية » الى م تکن سوی بنت سفاح 
للاستعار » وإفريقيا التي ولدتها دون ان تعام من هو ابوها ٠‏ ودون أن تعلم ان 
مولدها م يأت إلى هذا العام إلا من أجل التفريق بينها وبين آسيا . 


2 


أن غيل ونقا رقیقا عب الاعتر اف ذلك 
ولکن الامر الذي پمنا . هو آن الاوطان العريية ساعدت علی انجازه 
بطر یقتین : 


۱۳ 


أولاً : لأنهم زهدوا ( هل زهدوا فقط ) في تفية روح باندونج » با لديم من 
وسائل » وفي مستوی مسؤولياتم » حتى یصبح محصنا من سائر الناورات 
الکشوفة » او التي تسري تحت الارض ؟ واضیف باننا لو قدرنا مسؤولياتم › 
فقط لوجود ( السكرتيرية الدائمة لتضامن الشعوب الإفريقية الاسيوية ) في 
الذاهرة لدا یو و ليكو کف لوزن متا و ااال رول ار عن 
حصيلة مهمته الافرسيوية اثناء إشرافه على السكرتيرية . فإنني اشك في ان تكون 
ی 1 


وعلیه فنذ البداية ل تفل سا شنا سوف اله ال سای لت 
ومن بینها ثغراتنا نحن العرب . 

وإننى أذكر على سبیل المثال تصر يح إحدى الشخصیات العربية التي حضرت 
جلسة هيكة الامم الافريقية بالدار البیضاء سنة ۱۹۲۱ حون قالت : إن القرارات 
الق اتخذها هذا المؤمر ام من قرارات باندونج . 

ونحن نتصور ک كان ( بن غوریون ) في ذلك الیوم مرتاحا لهذا التصریح 
الواقعي . 

وانا لنرى في الظروف الراهنة م یندرج موقف الدول الافريقية الأخير في 
هيئة الأمم التحدة بتصویتها لصالح اسرائیل . م یندرج هذا الوقف في تلك 
الواقعية فصيرة النظر : 

وانه لامر عجیب ا : فنحن حینا بشالیتنا العرجاء . وحینا] آخر 

وبالتالي » فحين يتقرر في القاهرة . اجتاع مقر افريقي اسيوي مستعجل 


8 ۲ اب 


لأننا اجتهدنا عشراً من السنين لافراغه من کل محتوى » وجاهرنا بانتقاصنا له 
حتی ف تصرحاتنا الرسية کا آشرنا إلى ذلك . 

وإنها حنة إذا نحن لم نقرر جديا التخلص منها . 

لکن من العسیر معالجة مريض ليس فيه مرض فحسب ‏ وإغا لديه ارادته 
في السك به فكيف يکن شفاژه . 


وهنالك ماهو أدهى وأمر » حين يخفي المريض الدواء وراء ظهره » ثم 


يضرخ :نكف أن ای ١‏ اريد أن اق ادن انه عق نا سه أن تمده 
يمازحنا . 


ومن حسن الحظ » فزمان الغالطة والزاح قد انتهی » لان عهد امحنة قد 


فالشکر للقدر علی الصائب تصیبنا » إذا کان با صلاح آمرنا . 


۱ ۱ 


مفاتیح اخرب 


من جريدة ( اجاهد ) عدد ۲ من 


شه رادار( عارش ۱۹۷۱ 


آن عهد تصفية الاستعیار لازال مسقراً » منذ دقت شعوب العام الثالث آبوابه 
التي انغلقت على حرياتهم . منذ أكثر من نصف قرن . 

وحيمًا تباطأت خطوته أو تسكعت » نشأت بقتضی منطقه القاسي . تلك 
الحركات التحريرية التي تضع » من دماء الشعوب الثائرة » وصمة غل وا 
الاستعار » كتلك النقطة التى نراها على جبين الالمة الق صنعتها الاساطير 
ده که ۱ ۱ 

وفي کل الاوطان تمتع ها كات ات موی تن تس نب 
السلطات . وفي وطننا جدون - بالاضافة إلى ذلك الجو الذي یکهرب روحهم 
الثوري . 

إن ثورة تريد أن تصنم شيئاً في التاريخ ۰ يجب علیها أن تصنع نفسها 
أولاً . وقد استخلص ( دوبونال ) من خلال تأمله في الشورة الفرنسية « من 
الإنجيل إلى العقد الاجتاعي » فالكتب هي التي تصنع الثورات » . 

لقد كان اهتامه عالقاً » في هذا القطع » بالجانب الاستراتيجي والنظري 
اللذين يكونان أيديولوجية الثورة في علاقاتها بالاهداف البعيدة . 

لكن الثورة أيضاً » تكتيك يتعلق بالمههات العاجلة والمتجددة مع ما يليه 
سير الثورة في كل يوم . 
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فالئورة في حاجة الیوم إلى الدفاع عن قضیتها في ۳ واخارج . دفاعا 
أصبح معه للحرکات التحررية أدب وأحياناً ( سيناتيك ) تضم آفلامها . فتنشر 
نشرات عن حرکاا وینشر عنها . 

ولقد تبتدئ هنا مشكلة . عندما نرید التعرف إلى احدی هذه ار کات 
بطريقة مجزية وسريعة > خصوصا إذا كانت الملابسات أو موقعها الجغرافي یضعها 
- كالثورة الفلسطينية - في نقطة تقاطع للديانات والثقافات والحضارات والمصالح 
الاستراتيجية التعارضة » وفي مركز شبكة المناورات المنسوجة على يد آولشك 
الاختصاصيين المشرفين على ( لعبة الأمم ) . 

جه یصبح من شبه الستحیل . أن نتعرف بسرعة علی احدی تلك 
الحركات لكثرة ما نشرت ومانشر عنها » أعني أن نتعرف علیها بطريقة مجدية 
تجنبنا حيل وأحابيل لعبة قد نقع فيها . بسبب أفكار غير محصة أو مستعصية على 
احص دن 

ان کثرة الوئائی تکون احیانا آول بتضلیل الفکر من لته . إذ يكفي أن 
نحضر أي موّقر دولي له بعض أهمية ' لنخرج بحقيبة من الوثائق . من الوثيقة التي 
ترید القاء الاضواء علی الصادر الدينية للصهيونية ککتاب الاب ( بول حتي 
مسعد ) : ( بربرية التوصیات الصهيونية ) ؛ إلى الوثيقة التى تختص بجانب واحد 
من القضية الفلسطينية إلى مجرد النشور أو البلاغ الذي يشيد ببطولة عصابة 
من الفدائیین . آو ينبت العمل البربري الصهیوني الاي کحرق السجد 
الأقصى . 

حينئذ لا یکون للقارئ إلا حيرة الاختیار » وهو سیکون في حيرة حتاً » اذ 
ليس لدیه غالبا فسحة من الوقت كي یتسکع في مطالعة الوثائق جیعها » کراسل 
یبحث عن الخبر النادر ليثير به قراء ارتخت أعصابهم واستولى عليهم الملل . 
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فالقارئ إذا ل يكن منقاداً لغرض خاص » لايجد لنفسه مجالا للتسکم 
الفكري آمام مأساة فلسطين » بل يرى نفسه مجبراً على الاندفاع في لهيبها 
والدخول نحوها . بأيسر طريق يحصل فيه منذ الخطوات الأولى على معلومات 
مختصرة لكنها صحيحة » واضحة لكنها جوهرية . 

إن هذه الصفات هي التي تتحقق بالضبط في كتاب ( مفاتيح الحرب ) الذي 
نشرته ل ( بيير روسي ) . دار ( جيرم مرتینو ) في سلسلة ( المكتبة العربية ) . 

إن الناشر يقدم المؤلف في كامة مطبوعة على ظهر الكتاب . يقول فيها : 
« إن ( بيير روسي ) من اللاحظین المقيزين للشؤون العربية . إنه من مواليد 
جزيرة ( كورسيكا ) من 'سسرة عربية . ذات تقاليد عائلية في الميدان الإداري 
والعسكري » فقد عاش ( رومي ) أكثر من ربع قرن في تلك البلدان ( العربية ) 
شک اش اعد لفونسی مواد عر اشرق أتاح تن 
الشرق وأزمته . فکان له انصا مسر بالسوولین وله معهم صداقة . جملت» 
يحصل على معلومات أساسية استخدم جوهرها في کتابه ( مفاتیح احرب ) . ٠‏ 

ونضیف إلى ذلك أن ( روسی ) یقتع بشيء آخر . بعادلة شخصية جعلته 
هم بتلك العلومات لیستخلص منها ذلك النشید الاسامي . الذي خصص له 
الفصل الاخبر من کتابه تحت عنوان ( نشید العام ) . 

م يكن القارئ ضورق هذا تشه كعات قرا ف مطره الا ول فده 
الكامات : « إننا نعيش في عهد الليل » . 

وفي عرض الكتاب من السطر الأول إلى الفصل الأخير . لم يتبع المسؤلف 
الطريق السهل الذي يتبعه ( الخبر ) البسيط . ولا الطريق الملتوي الذي يتعب 
من یتعمد التفان فی تلك ( السرية الخاصة ) بأدب الشيفرة » الذي واه ويم به 
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إن كل ما یکتب قد عرض على الضير وعلی القلب قبل أن یدخل في مادة 
ويرينا التدهور الفظيع الذي أصاب حضارة ضيقت بالتدريج حرية الفکر » 
ووضعته نحت وسائل جديدة لمراقبة العقول . فخفضت بدلك من قمته الحقيقية 
امجلية حتی آصبحت تساوي ضفرا . 

هل هنالك من لعنة آشد من هذه › نستطیع تصورها على تلك النظم 
والنظیات الق که منذ صلح ( فرساي ) إل تأسیس اسرائیل في ۰۱۹۶۸ 
أنكرت آمام الرأي العام في الغرب حقيقة جلية كفلسطين والشعب الفلسطینی ‏ 
وهي حقيقة أقرتها آلاف السنين من التاريخ ؟. 

فالفکر یاس القضية عدا 6 ترق داق آرفع مستواها البشري » لس 
يكشف لنا ( روسي ) معه عن الناقضة التي لادواء لها » بين حضارة ( الفوتوي ) 
الكرسي النجد و ( حضارة الروح ) » تلك الناقضة التي تبلغ آشدها حين یصبح 
( الروح ) آمام القوی التکنولوجية الفظيعة التي تدکه . لا یلك للدفاع عن 

وقي هذا الصراع التعادل » نری ( روسي ) يثق بالانسان » فیقول : 

« منذ الازل لدینا امحجة بأن التکنولوجية لا تستطیم قهر مقاومة الذرة 
الانسانية . 

هنذا الذي يشك في هذه الحقيقة ؟ وهو يرى مایری من مناضلي الفیتنام 
وجاهدي الجزائر . ومقاومي انجولا . والمقاتلين في كل مكان من اجل قضية 


عادلة ؟. 


أما الفدائيون الفلسطینیون فقد کشفوا للجیل الذي يشاهد تحلیل الذرة ؛ 
أن الذرة الانسانية لا حطم فعلاً » وأن الأأجهزة الضخمة ال ترید حطهها قد 

و ( رومي ) لا یخرج من دائرة هذا الدرس السامي > حين یوازن « جيش 
الغزاة احتلن الذين یجدون لدیهم مایشتهون . ويمشون في ضوء الثمس › مع 
جیش الشعوب المكافحة الذي يسير في دجنة اللیل حتى لا يرى » . 

ثم يعكس هذه الحقيقة على موضوع كتابه فيقول عن جدارة : « إن اجیش 
الفلسطيني هو ذلك الجيش : فرجال فلسطين ونساؤها وأطفاها أضحوا في وضع 
لم يبق هم فيه سوى التجنيد » إذلم يبق هم سقف ولاأرض ولامال » . 

ر يبق هم سوى ( کفنهم ) کا تقول أنشودة أنشدوها في أرض الهجرة 
والأغتاب ند کزها لر 

لکن هولاء امجائمین النبوذین من وطنهم , هوّلاء انحذوفین من قامة الامم 
پارادة الدول الکبری . آدرکوا بأن وجودم بوصفهم شعباً يوضع هذا الوضع انا هو 
( في مشرب بندقیته | حسب تعبیر ( ماوتی تونغ ) اا تصرفنا فيه قلیلا : 

وبازدراء تُعلقه الأقدار على رأس کل إرادة توسعية ۰ وعلى رأس کل طاغية 
رأينا في الأسبوع الذي تلا الخامس من حزيران ( يونيو ) » الضباب الذي حجب 
شعاً قير حياً » بعد ما سقط ( جالوت ) مزيف تحت ضربات ( داود ) مزيف ۰ 
وكانت قطيرات من الصداقة الدولية القطرة تتخلل ذلك الضباب تحت إشراف 
جديدة ) خاصة بالبحر الابیض . 

لقد ظهر شعب فلسطين من خلال الضباب » وخرج من مأويه الحقيرة الي 
أعدتها الصداقة الدولية على حدود بلاده » ليبين للعام اا برقن حت 
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مس إنجلترا وفراولین ألمانيا تتحلیان بصورة ( هنیبعل ) الصغير ( دایان ) على 
صدورها - أن أي فوة بشرية مها ساندها من التكنولوجية وامال لن تستطیع 
لاف امه هت لو ود .. 

فاخلف بين المال والتکنولوجية له حدوده ۴ پلاحظ ( روسى ) » اذ يبدو 
له وجه التشابه في القتال بين آمریکا وإسرائيل في صورة « قتال الترف الذي 
يجابه في مجتمع الاستهلاك العنصر البشري الفقیر ( ولکنه عظم ) › جابه فيه 
من یعنی براحته وصحته ذلك الذي لیس لديه الوسيلة ولا الوقت ولا المال 
ليرفه عن نفسه » . 

ا ا ري ب 
خطيرة ه هي : ان الناس تعودوا على استخدام صورة مثبطة للهمم » عندما 
ینحدتون عن ( صراع ماعون الطين مع ماعون الحديد ) . 

هذه الصورة اا درك ضایر ق ید انار واا یی سانش 
(بالعيت و ی ای د ی ای الل شاك ای نید 
EON‏ 

ولعله وجب علینا آن نعطي الصورة قالباً آخر هو آقرب لواقع الصراع 
الثوري ضد سلطة استعارية : انه صراع ماعون العدم مع الحديد . 

ندا الذي یستطیع تحطم العدم . الذي هو في معناه وجوهره لا يحطم . 

ذكنا ( رومي ) آراد آن یکثف لنا هذه ی آورده بصدد ی 
الکرامة حیث تقول : 

« إن العملیات الاولی التي بدأت في شهر آب ( أغسطس ) ۱۹۷ ۰ لم يكن 
هدفها سوی لفت النظر للقضية › ورفع العنویات العر بية التي أصيبت إصابة 
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كبرى » إنها لم تكن من نوع اجرب . بل من نوع الدعاية المسلحة » فکانت على 
ذلك عمليات انتحارية غالية الفن إذ فقد نصف القيادة حياته فيها . 

أمافي الكرامة » فالأمر يختلف . إذ استطاعت فئة من المتطوعين 
الفلسطينيين سد الطريق على وحدة مدرعة إسرائيلية تساندها وحدة من 
المظلات » . 

وهكذا نرى أن ( ماعون العدم ) صد فعلا > حتى إن القيادة الإسرائيلية 
ساومت مرغمة لتخليص جیشها من المازق . بان يترك السبيل لجيشها في الرجوع 
على أن يترك عتاده على أرض المعركة ۰ وقبلت إسرائيل الشرط الذي قدمته 
( منظمة فتح ) . 


ول لس روان اختصاصی ( لعبة الامم ) لجؤوا بعد الكرامة إلى 
مناورات حیکت خیوطها في عمان . 


لکن قوة لاتستطیع تحطم ( ماعون العدم ) ۰ ولعل هذا مادفع ( روسي ) 
لتخصیص الفصل الأخير من کتابه ل ( نشید العالم ) . 


إن القول الذي يقال عن کتاب مفيد انه یستحق مکانه في مكتبة الرجل 
الظريف . قول صحيح ولكننا نقول إن كتاب ( مفاتيح الحرب ) » یستحق 
مكانه على مكتب کل مسؤول في السياسة العربية . ليس فحسب لانه يجد فيه 
( الإبرة المغنطيسية ) » التى تضعه في الاتجاه الصحيح بالنسبة لقضية فلسطين في 
محتواها العربي . ولكن ليقدر به ایضاً أهميتها الدولية في فترة لانرى فيها الفدائي 
يسك ( في مشرب بندقيته ) وجوده فحسب » بل ربا أيضأ السام العالي . 
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بت بين الرشاد والتيه (۱۰) 


موقر ۷۷ 


( الثورة الافريقية ) عدد ۲8۷ - 


۱۹:۷ ) تشرين الثاني ( نوشبر‎ ٩ 


لقد هی موقر ( ۷ ) مداولاته . ولانه لقب ( باندونج الاقتصادي ) فقد 
نرق من یومن بالفال سبب 1 في هذه التسمية واسوف یعزو ذلك !ی سوء 
والحقيقة أن | باندونج لسابو ) م يبق سوق دکری طيبة بعد ما صب . 


۱ 


عند انعقاده مند اني عثرة نة ۰ من روع ق الروح الحساس الدى كن جل 
قوسن ا ی 
ولراك جانبا ‏ اذا سم الخرافات هده > والتشاؤم والتفاؤل مى وحسبنا 


أن نکون موضوعیین "0 هجرد تقوم لوّقر ( ۷۷ ) 

قد أضاف + لاشك . فلا هاما إل تاريخ ار ك التحريرية الى بدأت ف 
العالم الثالث مع استقلال الاوطان الأول منه . 

وعلی هذا الاساس نعترف بأن الوّقر قد أضاف إلى هذا الجهد التحرري علا 
سياسيا هاما ألا وهو ماسمي ( ميثاق الجزائر ) 

بعد هذا لا بد من ملاحظة : لقد اتخذ هذا المؤقر من المؤمر الذي سيعقبه في 
نيودشي قبلته منذ اللحظة الأول ۰ وبذلك أضحى موّقر الیزاگر ع كانه فقد الفایة 
في حد ذاته آو بعض غایته . 
(۱ مين المؤقر ( ۷۷ ) لان سبعاً وسبعین دولة اجقعت فیه بازائر . 


۷۹ 


ولم يكن هذا الأمر دون تأثير على نوع تفكير المؤمر » وعلی نوع مراکز 
الاهتام في تفكيره ‏ ۴ لم تكن من جراء هذه التبعية لتفقد بعض التبعيات وزنها 
في اتجاه مداولاته » التي كانت على ذلك » ضرباً من مقدمة للحوار التوقع متابعته 
في نيودلمي » مع خاطبه ( العالم المصنع ) الذي كان حاضراً في الجزائر وإن لم تره 
الايضار : 

فقد كان الاجتهاد في تهيئة مقررات الحوار المقبل مؤثرأ على جدول أعمال » 
قد تأتي فيه الشکلات على عكس ترتيبها الطبيعي ‏ ترتیباً يأتي معه المهم منها في 
اه لاه 

وإذا تصفحنا بدم بارد » الوثيقة التي تركها الوقر بين أيدينا بادم ميشاق 
الجزائر نجد فيها فعلاً بعض الثغرات . 

لقد كنا في الحقيقة ننتظر بوداً تحدد التزامات كل عضو في الوحدة أو الجهة 
الاقتصادية المزمع تشييدها » لكننا لم نجد في الوثيقة سوى كراسة المقترحات التي 
ستقدم بنيودلهي إلى الخاطب الحاضر غير المرئي . 

وفي الحقيقة نجد الكراسة هذه تطالب بالكثير » من العالم المصنع » إن لم نقل 
ابا تطالب بكل شىء » فتطالب مثلا 7۱ من مدخوله العام لتفية البلدان 
الناهية:.: 

فن الناحية الأخلافية » لعل هذا جاتو ولکن حال لاینصت ددا 
النطق ولا يتكلم هذه اللغة . 

وهکذا انزلقت الداولات في الحديث عن حقوق ( العام الشالث ) عوض أن 
تذکره ( بواجیاته ) غو نفسه ‏ بینا مأساة الدول النامية کلها انعقدت حول نواة 
في نفسها » تخلق فیها عقدة حرمان تحرمها من حرية التفكيرأولاً ثم من حرية 
لفل 


:4ت 


فكل شيء یزحزح مسوولیتنا عن عاتقنا » لیضعها على کاهل غیرنا هو شيء 
لا یعدو أن یلحقنا منه ضرر . 


ولهذا كان النى م يني في كل مسام الشعور بسژولیته بطريقة تربوية » 
نذكر منها مع مانستطيع في ضبط النص هذا الحديث : « إغا هي أعمالك ترد 
إلیک » 5 تكونوا يول عليكم » . 


فالقضايا الاقتصادية لاتند عن دائرة هذا القانون : فسوولیتنا فيها لاتقل 
عن مسؤوليتنا في الجال الأخلاق . 


اف او لان الزعاء کانوا پزعمون آنه عي علینا لواجهة الاستعیار آن 
نصنع سهامنا من كل حطب » وزعوا أن ( الحقوق ) كانت الحطب الوجود في 
و 


إنفق لاك ف أن الاستعار » أو وريثه الاستعارالجديدءيريد ألا 
نعتطب الا من ذلاك الطب نپاية اا ا حتی نفقد ا الشمور 
بالسوولية » ک لانشك إذا راجعنا تاريخ الجزائر في الحقبة مابین ۱۹۳۶ و ۱۹۳۹ ۰ 
أن الذي غير وجهتنا من القیام بالواجبات إلى الطالبة بالحقوق ۸۰ يكن سوی 
احدی نتائج تلك الميكيافيلية ؛ ففي ضوء هذه التجربة التاريخية » نستطیع الان 
الک على الوقر الاقتصادي الذي انعقد بالجزائر بأنه قد انزلق أيضاً في 
( المطالبة ) » بیبا كانت أولى المشكلات تحديد العلاقة بين المواد اخام والعملة ‏ 
حتى لاتكون الأولى تحت رحمة الثانية في السوق تبعاً لألاعيب البورصات 
القالدة: + 

أما اليوم » فصاحب العملة هو الذي يحدد وحده تلك العلاقة » باستثناء 
نف لفات التي تقع على أساس اقا یه وت 


ا 


آما القانون العام للتبادل التجاري ۰ فهو قاتم على سيادة العملة » وهذا 
القانون يسح المشكلة الاقتصادية في العام الثالث » مسحاً یطرح معه دائما طبقا 
للتقدیرات النقدية » واحیانا طبقا للتقدیرات السياسية غ دما یقرر انشاء 
مشروع كبير للتفية . 


کان بناژه مقرراً فى البداية عن طریق البنك العالي للتفية ۰ ونتذکر كيف 
احجمت هذه الوسسة النقدية العالية بالتالی » حینا حددت امکومة الصرية ‏ 
082 سقط ا سای تسه رخاف TP‏ وتوا عدت هن 
التدابير في التسليح للدفاع ع الوط" من عدوا امسر انين 

ففی هذا الاطار کل محاولة تبية مناهی الا سراب ۰ وکل تبادل اقتصادي 
تفرضه سلطة العملة فهو اجحاف . 

إنه ليس تحت تصرف العام الشالث وسيلة تساعده في الوضع الراهن على 
تنفيذ برامج تمية سوی الواد الخام التي في آرضه . فاذا كانت هذه الواد في السوق 
العالية رهينة البورصات تصبح خطط التفية صعبة أو مستحيلة . 

ولقد كان من واجب موقر الجزائر أن يركز تفکیره في هذه المشكلة بصورة 
جذرية وأن يطرحها في إطار جديد » لانه من العبث أن يطلب من مستغل أن 
ينهي استغلاله » بل يجب التفكير في ایجاد إطار جديد . في صورة تدابير من 
EE‏ 

ولا نرى في هذه التدابير سوى قطع العلاقات الاقتصادية الكلاسيكية مع 
لستغل » أي بعبارة أخرى قطع العلاقة الراهنة بين الادة الخام والعملة . 
 )۱(‏ والغريب في الأمر أن نرى رجالا ينزهون سياستهم عن الأخلاق في بلادم » باسم الواقعية أو 

لسبب آخر ثم نراهم في الميدان الأول يطالبون باسم البداً الأخلاق . 


3 ۰ 


لکن هذه العملية ليست ممكنة إلا إذا قرر العام الثالث انشاء ( مصرف الواد 
الخام ) تجاه مصرف العملة » سواء كان اسمها البنك العالی للتفية أو غير ذلك . 


ويجب بعد ذلك الا ينشأ هذا الشروع في صورة تحد » ولکن على أنه تدعم 


فالادوار موزعة في الوضع الراهن توزيعاً تمثل فيه المادة الخام دور 
( العرض ) والعملة دور( الطلب ) » بيا مجرد النظرة في ميزانية التبادل بين 
الثمال والجنوب في العالم - حيث ينل الشمال الصناعة والجنوب المواد الخام ‏ 
تكشف عن عدم توازن صريح في توزيع الفائدة . 


ان كيت :رقا كان قبت نوی دما كتف أخرن فصل( ادك فضا 
فعال ) في كتاب الفكرة الأفروسيوية . وكان يعبر إجمالاً على عدم التوازن 
ال لت اقفر اک حيث كانت قية الطن من صادراته ( المادة الخام ) 


ان هذا الرة . علی الرغم من آنه قدم ( سنة ۱۹۵۲ ) ۰ یعبر عل الاقل 
بطريقة رمزية عن عدم توازن زاد في التعمق خلال السنین الاخيرة » زيادة 
لا تکشف معه خريطة العلاقات الاقتصادية الراهنة بين الشال واجنوب ؛ عن 
اتدمان اما هن اناده نينا + 

هدا الوضع هو الذي يلزمنا بإنشاء ( مصرف المادة الخام ( لإصلاح حال 
الادة اشام ال تثل العرض . فی العملیتین الاساسیتین : انتاجها وتسویقها . 
وضعها الجديد . 


2 


بقیت نستورد من الکالیات ماشاء ازل ۰ 
ولقد بقیت الفوضی سائدة في ممل البلاد النامية » وکانت بالتالي في صالح 
( الطلب ) على حساب ( العرض ) أي في صالح المال على حساب الادة الخام . 
فانشاء ( مصرف الواد الخام ) ضرورة » بوصفه وسيلة لتلافي هذه الفوضی مع 
استناده على مبدأ ک قنینا لوقرره ( مقر ۷۷ ) أو اعد ضناً عليه ألا وهو : 
كي يكون لاقتصاد البلاد النامية فعالیته في الخارج » يجب أن یکون له 
نظامه الدقیق في الداخل . 
إن العالم الثالث في حاجة ملحة إلى تشریع متقن » يطبق بطريقة قهرية 
باتقان بين البلاد النامية » لفرض نظام ضروري لصلحتها في سوق الواد اخام 
تطبيقاً یکون معه ( مصرف الواد الخام ) هيئة تنسیق » وفي الوقت نفسه محکة 
تدین كل مخالفة للقانون القرر » أي تحک في کل حالة تنشأ فیها ( آزمة ) سوق 
سوداء تعتدي علینا ؛ من الخارج » وهذا آشبه بمزاحمة الرکب الکمیائی لاسادة 
الخام إضراراً بنا » أو من الداخل بسبب سوء التصرف . 
فهل من السهل تطبيق هذه الاقتراحات 6 وحن نری تنوع الصالح 
الاقتصادية بل اختلافها في العالم الثالث أمام المصالح الموحدة في العالم المصنع ؟ 
إن الجواب على هذا السؤال يتوقف على اختيار : 
فإذا اختار العام الثالث طريق التطورات البطيئة » التى ينتظر معها بعد 
كل خطوة أن تعطى له الإشارة الخضراء من الكتلة المصنعة ليقوم بسالخطوة 
)۱( غيرت الحكومة الجزائرية ف السنوات الأخيرة هذا الوضع 6 وقررت اقتلاع الکروم وصیقت ف 
الكاليات . 


۵ یج 


آخر نضیفه إلى حور طنجة جاکرتا »> كذلك السراب الذي قثله » مند عشر 
سنوات » السکر يتير ية الدائمة لتضامن الشعوب الافروسيوية في إحدى العواصم 
القرضةء 

أما إذا انطلق كا فعلت الصين على نسق توقيت محدد » فيجب إذن منذ 
الان > الاقدام على تغييرات جذرية حتى بالنسبة لامخططات الوطنية في نطاق 
خطط شامل . 

واننا لنجد في ذلك قدوة في أعضاء السوق الشترکة :ول نقول مع ذلك أن 
ال سيكون يسيراً » بل سيكون صعباً » إذا تصورنا العاهات الموجودة في بعض 
البلاد التخلفة أو السلطات الجانبية التى تغطی ‏ في بعض ال الات » على 
السلطات الرسمية » في خدمة سيدها الاستعار من أجل تعطيل حركة التفية . 

ومها يكن من أمر فالجواب على السوال الطروح موجود » في اختيار 
- ضني أو منصوص عليه لإحدى الطريقتين اللتين أشرنا إليهها . 

ولكننا نلاحظ أن موقر الجزائر لم يحدد هذا الاختيار » فكان بالتالي مؤقر 
( حقوق الشعوب الفقيرة ) . 


- ١077 ل‎ 


مغر نيودهي 


عن ( اللورة الافريقية ) عدد ۳۹۹ في 


MCE 


إن موْفر ( ۷۷ ) الذي انعقد في الجزائر مند بضعة ۳ :د کان القدمه لموفر 
الذي تجري مداولاته الان فى نیودشی . وهذه الداولات منا من نواح عدة 
خصوصا وقد انخذت فجاة طورا مزعجا للفاية على الاقل بالنسبة لامسيو ( راوول 
بریببش ) . الذي محضرها بصفته الآمين السام لنظمة اعانة الدول النامية 
0 . فقد رأى أن القود الصعب للسفينة التي کلفته قيادتها هيئة الامم 
المتحدة . یکاد یفلت من يده فتتحطم السفينة على الصخور . حتى انه وجه نداء 
للدول الغنية یستنجدها ‏ ويصرخ في ندوة صحفية : إن المؤقر على حافة 
( الإفلاس ). 

لسنا ندري إذا کانت السفينة ستسلم بفضل ندائه » لکن الشیء الوٌکد الآن + 
فى احتال فشل مسعاه ( ا یراودنا الشك في ذلك منذ موقر ۷۷ ) هو أن خيبة 
امل النوك:التاسية قد تكن غير ا ا اذ اانا عقيف زه اة و ت 
مايفيدها . 

والمشكلة بالنسبة مه الدول تطرح كا طرحت لاوربا » على الرغم من أنها 
طرحت هذه الأخيرة بألفاظ أقسى » حين اعتبرت جولة ( كندي ) تحديأ منح 
آوزنا فغیا اکر غیرعته كناب مل عتوان ( التخدی لامریی )لحان 
سرفان شراید ) . 

فالعام الثالت یواجه تحدي الدول الصنعة + وعلینا هنا أن نواجه آنفسنا 


د ۱۵۶ - 


بصدق . فنحن إذا كنا نعرف كيف نقدر حاجاتنا من ناحية » فاننا من ناحية 
آخری لانقدر ا ينبغي إمكانيات الاخرین أو حسن نواياهم . 

وقد لانستطیع فعلاً تقدیر إمكانياهم لیس فحسب لعوامل نفسية في أنانية 
الكبار وتسلطیم . جعلت الاقویاء جداً ضعفاء في التعاون بين الدول » بل 
هنالك عوامل آخری تتصل بسياسة الکبار الداخلية وبا يشغليم ف عقر دارم 
يعرف كو متاقلا 


ولنذكر على سبيل الشال كيف أن الجنيه الاسترليني لا یعرف الآن مصيره . 
وکیف پرعرع الدولار لانه بفقد غطاءه الذهی !۱ 2 ا ندکر التحدي الأمريي 
لأوربا لنجد الأسباب أوالمعاذير » الق تجعل النداء الذي وجهه السیو ( راژول 


وقد یکون مصبره مصير النداء الدي وجه تا ا وان رشق و 
( طاتبیرج ) في الحرب العالية الاولی » عندما استنجد بالعام التحضر لإنقاذ علة 
بلاده وجمهورية ( فهار ) . 


وحتی البلدان الاشتراكية لها مشاغلها اليوم » على الصعید الايديولوجي على 
ی (۲) 1 

الاقل"" . 

واذا تصورنا مداولات نيودفي 1 ومصير ( اخوار ) في إطار دولي کالدی 
اوضحنا » فإننا نتصور خاتمة الحوار في كامة ( نو ) من طرف الانجلو سکسون 
و ( نییب ) من طرف السوفییت . 

على العام الشالث إذن أن يعمد على نفسه » وأن یستعد لواجهة سائر 
)١(‏ انتهت القضية بعد ذلك بأن ألغت أميركا الغطاء الذهبي لعملتها . 
(۲) كان الصراع بين موسكو وبكين على أشده حتى على الجبهة العسكرية بسبيريا . 


۱5۵ 


الاحتالات پوسائله اخاصة + ومشکلته لست سهلة ال » لابا لاتسم بالطابع 
الاقتصادي البسيط کا يعني اختصاصي الاقتصاد بذه الكامة . 

فحين نقول إن العام الثالث ملزم بواجهة الوضع الاقتصادي بوسائله الخاصة 
وبامكانياته التى بين يديه » فإننا لانقول إلى أي حد يستطيع استخدام هذه 

نی أعلم أن أهل ( ميلة ) يتذوقون النكتة » فلیسمحوا لي بنكتة قسنطينية 
قديمة تنير هذا الجانب من القضية . 

ففي قسنطينة كانت ألسنة حداد تصف صدق أهالي ( ميلة ) وأمانتهم 
بصورة كريكاتورية » فتذكر عنهم قصة خاقتها هذه الكامة : « ياأهل ميلة ! 
يارؤوس بقر » إنم تضعون أقدا. كم على الفضة وتحسبونا قطعة من الصخر » . 

قلعا لیست هذه سوی تكقة بالنسبة لاهل هيلة + لکتها تتدخلنا بضورة 
رمزية في صلب الموضوع . أعنى في الأوضاع النفسية الراهنة في العام الثالث » 
هذا العالم الذي يضع أقدامه فعلا على خيرات لا يتصورها العقل » وهو لا يستفيد 
منها شيئأ في خطة تفية . 

هذا الجانب هو جوهر مشكلته الاقتصادية » وهو الذي لفت › منذ نحو 
عقر رو هه نظر [ تو راد الذق بلاحط مق دق اعد كه .هده 
اللاحظة الكاشفة عندما يقول : 

إن القضية تتطلب ( عالم الحياة في الاجاع ) أكثر من ( مهندس اجتاع ) . 

ان الحياة الاقتصادية لاترتبط فقط بأجهزة ذات طابع فنى ومالي 
وتنظهي » بل هي قبل ذلك مرتبطة بأجهزة نفسية موجودة في العادلة 
الشخصية لدی الفرد الذي یفکر في الخطط والذي ینفذها . 


- ١65 


وهذه المعادلة ليست من المعطيات البسيطة التي نجدها تلقائياً في الجهاز 
الميكانيي الذي نقتنيه لتجهيز مصنع ٠‏ ولكنها شيء يكتسب » جنبأ إلى جنب مع 
تكوين وغو ثقافة . 

لقد شرحت هذه الاعتبارات في كتاب نشرته في الوضوع مند عشر 
سنوات » ولربما وجدناها بشروج مستوفاة بتوقيع کبار الاختصاصيين في 
جريدة ( لوموند الدیبلوماسی ) في عدد أذار ( مارس ) ۱۹۱۸ الذي خصص 
تقر يبأ لمؤمر نيودطي . 

ومن بين الآراء التى نقرؤها في هذا العدد نقتطف ماقاله ( جوزوي کاسترو ) 
بعنوان ( تكوين الإنسان ) هو مفتاح التنية » إذ يبدو لنا أنه أبرز المشكلة على 
الصعید الذي نطرحها علیه هنا . 

فصاحب کتاب ( جوعة العام ) الذي حصل الشهرة التي حصل علیها کتاب 
( فندیل ديلك ) : ( العام واحد ) » قد حلل تحلیلا دقيقاً اللابسة الاقتصادية 
التي مرت بالعام في الفترة الأخيرة » وقد لخص رأيه فیها « بأن العهد الذي كان 
ينتظر منه تحقيق شروط التفية کان.بالتالي عهد خيبة الامل » . 

إن ( جوزي كاسترو ) يبدأ في أطروحته من ملاحظة أولية يقول « إن العم 
يعترف اليوم بفشل استراتيجية التفية التي اتبعتها البلدان المتخلفة » . 

وينحصر سبب الفشل في نظره « بأن هذه الاستراتيجية كانت موضوعة على 
مبادئ ومناهج تفكير بعيدة عن أن تحقق الفعالية » . 

وأکبر الأخطاء ای ارتکبت ف نظره هو« أن اخطط قد وضعت فل مبدا 
تشابه اطراد التيية ف کل مکان » مع ماسار علیه النو ف البلدان الفنية في 
ارت 
)١(‏ انظر الفكرة الأفروسيوية فصل « مبادئ الفعالية في الاقتصاد » . 


a 


وأضيف لوسمح لي أن آقول « أو شبیه بالتفية في البلاد ذات الايديولوجية 
الماركسة »دون أن ندی خيايا تاش الى اند هذه الايديولوجية في 


هذا هو بصورة إجمالية مرض العام اليوم . ويكفينا أن نتجرد بعض 
الثيء » لنبقى موضوعيين ونرى الأشياء على حقيقتها » في عام فيه نصف 
الإنسانية يبذر » والنصف الاخر ( يستعطي ) بقايا الولية » فیتناوشا في صورة 
ضا ت اوغا دات زل . 

إن ( مد علي » كاسيوس كلاي ) »۰ ۸ ينح قوة عضلات ضمنت إعجاب العام 
فحسب . بل منح قوة ذهنية . حين لاحظ ف مجمم السود بأمیرک ».هذه اللاحظة 
التي تدل على صراحته فقال : « لوم یصنع الرجل الابیض الصابون لبقي الرجل 


الاسوه فون ان ل يديه 
هذه الامسة الكاريكاتورية » تسم عل ا شیت شفشا باق 
عليه ( منوني ) في كتابه ( سيكولوجية الاستعار ) لقب ( الإنسان التابع ) . 


فهذه التبعية » وهي قبل كل شيء في الأفكار . تكون اليوم جوهر المشكلة 
الاقتصادية في العالم الثالث . 


لدا بری ( جوزوي كاسترو ) يخرج من تأملاته في الوضوع مده لته : 
۲ ا تعرص لنا في صورة مركب اقتصادی وثقافي معأ 5 ولكن بكل ا 
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دے۔ دا ۵ مه مب الق | و لعت شڊ‎ 
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۳ سے 5- يي ا ۱0 ۳3 و۳ س سا ا‎ 


الاوربية . لیس و احقيقة الا اختلافاً في الستوی التکنولوجی . تستطیع معه 
آوربا آن تتخلص منه ببعض التعدیلات السياسية کانشاء السوق الشتركة 


آما عدم التوازن بين العالم المصنع . والعام الثالث فهو قضية آخری : 

أنه مشكلة حضارة . 

فكيف تستطيع البلدان المتخلفة اد راک ذلك . ومتى تعهدم الحل الناجح 
لامشكلة باقل وقت مکن ..۲ 
ان ی وی اف ة E‏ مایسمیه ( منولي ) : 
( حالة تبعية ) . 


فکل وطن فلت من اليد التي كانت تیه )ی الب رسای 8 
و کی اام طتلواع یه ورتم ۱ 9 E ST‏ 
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مه كن و لكيهب 9 نفماے ست لر لشنعوياتك چ لد ی 0 یی ما ما تست ۰ 


و یتحم. كمل مسوولیاته . 


فهذا حسن ٠‏ حسن جدا غریطة الا تکون هزه الکاسات زخرف قول ۳ 
جرد تعبیر عن غضب ‏ بل البداية لتأمل جدید في القضية . 


وبغير ذلك سنجد آنفسنا آمام النظر الزعج » حين یرفض الغني الترف 
التعالی » التصدق » ونری الشحاذ بجلجل غضبه بين شفتيه . 


ولیس من شك في أننا هنا سنقول لذلك الغني الكامة التي تخزیه » ولکن 


جوله البترول العربي 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد ۲۲٩‏ - 
۳ موز ( یولیو ) ۱۹۷ 
ا كنا نتوقع » فالاستعیار یقوم في هذه الاونة بلعبة في منتهی الخطورة : 
. إنه لايحاول فحسب بث التفرقة بين العرب » كيا یشعرم بأن الوحدة المأمولة 
بينهم . تسقط في عم الاساطیر » بل إنه يريد أيضاً » في توقع سياسة بترولية 
الت هددون بها » أن يُفقد هذا السلاح حده مسبقا . 
هكذا بدأت منذ الآن » آقلام وأبواق مأجورة تحاول [قناعنا بأنه سلاح ذو 
حدين . لیشعرونا بان سلاحنا قد يقطع حبل وريدنا وهذه العملية في ا لمجال 
النفسي تسیر جنباً إلى جنب مع عملية آخری في الجال الاقتصادي ذاته 
يبدو أن الاستعار خثی من سلاحنا أن يقطع حبل وريده » فبدأ يطلب 
من بعض البلدان العربية أن تزيد في فتح محابس بتروها . 
وهكذا نراه يقوم بمحاولة تخويف من ناحية » وبمحاولة استالة من ناحية 
أخرق ليحقق فائدتين . 
ففي الوضع الراهن لواتفق العرب على كل شيء » سوى شيء واحد . فإن 
هذا الاستشناء انتصار معنوي كبر للاستعیار + پستطیع من ورائه + کسب تانج 
لا یزهد فیها في انجال الديبلوماسي . 
آما إذا كان الشىء الذي اختلفوا حوله هو البترول » فالانتصار هنا لیس 
معنویاً فحسب » بل هو انتصار كبير لاتقدر نتائجه بالنسبة للاستعیار > خصوصا 


ا بين الرشاد والتیه (۱۱) 


على الصعيد الاستراتيجي » وفي وقت لانعرف فيه على أية نتيجة تنتهي 
الداولات الق تدور الآن ف هيثة الامم . 

إننا إذا ماتصورنا الشاغل الحالية » في واشنطن أو لندن على حد سواء » من 
خلال التدابير الزمع اتخاذها بخصوص البترول ۰ في المجال الاقتصادي أو الفني . 
فاننا نستطیع آن ناخذ سينا مقیاسأً نقیس به انتصار الاستعیار » اذا ماارتخی 
الوقف العربي فى هيدان البترول . 

فالانباء تفیدنا بأن الحكومة الاميركية قد جمعت هذه الایام اللجنة الخاصة 
لاستيراد البترول من الخارج +« لاتخاذ التذابير الضرورية في حالة نقص ف الواد 
البترولية قد يصيب البلدان الاوربية » . بسبب الوضع في الشرق الاوسط . 

اا ا ایض :أن انيدان الاووبية القت کته ا 
( 5 000 ) تتابع من جانبها تبادل الافکار حول المشكلة نفسها . 

ویقال أيضاً إن بعض البلدان کالسوید وسويسرة » بدأت ترفع تسعیرات 
البترول » ۴ نسمع عن قيام السوفییت بسحب عروضهم الاخيرة للبترول من 
السوق الغربية . 

هکذا یصبح الامبریالیون وجها لوجه مع البترول العربي . ونتصور من هنا 
حيرم وما سوف یکیدون به العرب لمییع موقفهم . 

علينا إذن أن نفكر في السوال : ماذا يجب أن نفعل كيلا يرتخي هذا 
الوقف ؟ لقد قال الرئيس ( بومدين ) في خطابه على سطح قصر الحكومة : 
« يجب علينا أن نضع الحجر على بطوننا لمدة عام » مقترحاً بذلك سياسة تقشف . 


إننا نلاحظ بأنه ليس للعرب مخرج آخر إذا ماأرادوا أن يعطوا لسلاحهم 
البترولي كل تأثيره في الوقف الراهن . ومن هنا لابد أن نتصور ماهي في الواقع 
الالتزامات التى يفرضها هذا الخرج ؟. 


RE 


ان کل سیاسة تتطلب شیثا من الثالية توحي بسوغاتها . وشیاً من الواقعية 
تحدد وجوه تطبیقها والطرق الفنية للإنجاز . 

وبع لاله ابید ان کول یی ا 
الا یدیولوجية لا بد ان تکون متينة » بقدر ما تکون التضحیات الطلوبة 
والطاعات الفروضة على کل واحد » في مستوی الصعوبات التي بجتها وضع 
ا 


اید کن هذه القاعدة من فولاذ كي لا يرتخي الموقف العربي ؛ ولا 
یتزعزع عليها بناء الوحدة العربية مهبا كانت الأعاصير والمناورات والحن . 

ويجب أن نلاحظ بأن ( الشالية ) التي نتحدث عنها ليست صنفاً من 
( السوريالية ) وتجريداً يسبح فوق الواقع » فوق الشروط الحقيقية » فوق 

إا لا تتنافى مع ( الواقعية ) بل تقتضیها على مستوی كبير . 

وغل هذا الاساس من الواقعية تقول ان الاوطان المريية تلف الان فیا 
ها ولس الق ارو مها اة عد تا را لاه واد ولا فوا رق حت 
عن الاطار الاستعاری قبل استقلالما و بعده . 

وهذه الواقعية تلقننا أيضاً . ألا نقدم في الظروف الصعبة » لشعوب هذا 
واقعها من حيبت الاختلاف » مقترحات لا تجد ق قلوبپا اطساسية نها . ولا 
تدفعها الدفعة نفسها ولا مزها اهرة نفسها . 

بیع إل لام انادرق ا ا العر ا هده ا 
يبحثون لها عن حل . کا تدل على ذلك المحاولة التي تقوم بها بغداد هذه الأيام من 
أجل عرض مشروع ( ميثاق عربي ) للدراسة » ويبدو أن المبادئ العامة لهذا 
الیثاق قد تحددت مند الان . 


۲۳ ۵ 


وعلى أية حال فالشروع مطروح في بغداد › ونتنی له أن ينتهي في قريب 
عاجل إلى نص يعرض على من يريد أن يتأمله أو يطبقه في العام العربي . 

ومن الضروري أن يوضع بين يدي كل قطر عربي هذا النص ليستوحيه في 
سياسته على العموم » وفي سياسته البترولية على الخصوص طبقاً لمبادئ أخلاقية 
تتحك في الوقف العربي كله بالنسبة للبترول . 

لكن ( المثالية ) كا قلنا لاتكفي وحدها . ومن أجل ألا يرتخي الموقف 
العربي لا بد أيضاً أن تعالج قضية البترول با تستحق من ( الواقعية ) . 

( فالمثالية ) تتدخل لتحديد التزامات كل بلد من الوطن العربي » ولتفرض 
العقوبة العنوية لكل مخالفة يرتكبها هذا البلد أو ذاك . 

ولكن يجب أن نفكر أيضاً كيف لاتكون هذه الالتزامات فوق طاقة أي 
بلد » وكيف ينبغي أن تتخذ التدابير الاقتصادية الكفيلة مساعدة ذلك البلد على 
القيام بالتزاماته » في التقشف المفروض عليه . ا هو مفروض على كل واحد من 

هذا الجانب هو ماتتولاه ( الواقعية ) » فتجعلنا نلاحظ بأن أعضاء اجموعة 
ليسوا كلهم مرتبطين بقضية البترول في مستوى واحد . 

فبالنسبة لبعض الدول كالكويت والسعودية والعراق ( في وضعه الراهن ) » 
يشكل البترول المورد الوحيد ويكون تقريبأ كل ميزانيتهم . 

أما بالنسبة للأعضاء الآخرين كالجزائر فالبترول يضيف فقط إلى المدخول 
العام . أما السودان فلا يمسه منه شيء کا لا يمس سوريا إلا في عائدات النقل . 

کا أن أقطار مصر ومراكش وتونس » لابهمها الأمر باعتبارها أعضاء جموعة 
تفرض عليها الظروف القاسية أن تحدد سياسة بترول لم تتحدد بعد 1 


RS 


هکذا تبدو الفوارق التي تجب مراعاتا من الناحية الوافعية .. 

فهده الاوطان جیعها 6 متضامنة في نطاق موعه > تواجه بصو ره شاملة 
حالة تحدٌ تجمل من مشكلة البترول قضية حياة أو موت بالنسبة إليها . 

وهي من ناحية أخرى . ا تنبغي الملاحظة > تجد نفسهافي أوضاع 
اقتصادية خاصة حتى من الناحية النقدية . ولا ينبغي للتعديل الاقتصادي 
لطلوب بين البلدان العربية » أن يتجاهل هذه الفوارق التي ستدخل حتاف 
ميزانية امجموعة » التي يجب عليها أن تصفي حساها على طريق ( مقايضة 
Clearing‏ ) في الداخل ومقايضة مع الخارج . 

وعلى سبيل المثال فالدين المترتب على المهورية العربية المتحدة وحدها في 
بون » یبلغ نو الئتین وان ملیوناً من الدولارات. 

هذا الرق یعطینا فكرة عن الاوضاع السابقة » التي يجب إدخال التعدیلات 
الطلوبة علیها في وضع سياسة اقتصادية عربية شاملة . 

ولسنا نشك في أن الاقتصادیین العرب سیجدون الصيغة الكفيلة التى تضع 
هده الأوضاع ٤‏ الحساب 

فاذا كانت هذه الصيغة في صورة سوق عربية مشترکة فان ااا 
سیجدون قطعاً في الموذج الأوربي دلالات مهمة » خصوصاً من حيث فكرتها 
البدئية الى حرکت الم » عندما وجدت البلدان الاوربية نفسها + بعد احرب 
العالية الثانية » آمام کتلتین علاقتین : الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي . 

إن الواقع الاقتصادي في القرن العشرین » يدل على أن النظمة الاقتصادية 
الكلاسيكية لاتستطیع في حجم الوطن » جع الوسائل الكافية لتنية هذا الوطن › 
وبالتالي فإنها لاتستطیع المنافسة في السوق العالية أمام الکتل الاقتصادية 
المتكاملة . 


ف 5 


والامر الذي کان یند عن انتباه اقتصادي القرن التاسم عشر » هو آن النو 
الاقتصادي الاوري کان یتحقق عل مساحات عذراء عثلها الستعمرات حین کان 
كل مستعمر یستطیع أن یفرض مایناسب اقتصاده » وقد أخفى هذا الأمر عن 
عالم الاقتصاد في ذلك العهد . العوامل التي تلعب اليوم دوراً رئيسياً في اقتصاد 
مويك حاقلل 

إن كامة ( الوطنية ) كانت وحدها كافية للدلالة على الاستقلال . ولكن 
القرن العشرين كشف عن أن الاستقلال الاقتصادي يرتبط بعاملين : اتساع 
الرقعة وعدد السكان . 

فالکامتان اللتان تحققان الاستقلال الاقتصادي وقد ظهرتا بعد حون 
العالية الثانية + لیستا غير ما يتتع به الولایات التحدة والاتحاد السوفییی من 
سا ات ال اسف وغدد ال ۱ 

والصین تستعد بدورها للدخول في زمرة العبالقة للاسباب نفسها » ومن 
الطبيعي أن بلدا كبلجيكا » لا یستطیع وحده مجاراة هؤلاء العالقة » ومن باب 
أولى لا یستطیع منافستهم . 

ففكرة السوق الشترکة الاوربية نشأت أمام هده الحقيقة . وهي تعنى 
مراجعة شاملة للافکار الاقتصادية الكلاسيكية التي كانت تسود أوربا . 

ادا قيعت انرا التي طالما اعتزت ب ( العزلة الميلة  )‏ تطمح 
للدخول في السوق المشتركة ۰ فلأنها اكتشفت هذه الحقيقة التي فرضت عليها 
e‏ 

فاليوم أصبحت البلدان العربية مطالبة بالراجعة نفسها . تطالبها بذلك 
ظروف آقسی من تلك التى آوحت بالسوق الشتركة الاوربية . 

وربا مدت البلدان العربية إلى مراجعة توحي بحلول کالتی عمدت الیها 


ERE 


الدول الأوربية » وربا انصرفت الرغبات عن مثل ذلك . لکنهم إذ! ل یفعلوا 
وارتخی موقفهم في ميدان البترول » للاسباب التي قدمناها » فإنهم إذن سیرون 
النتائج الوخهة الى آشرنا (لبها . 


أما إذا انتهجوا منهج الرشاد ۰ فسوف تکون إذن مبادرتم ذات معنی مهم 
ومغزی کبیر » لأنهم یدرکون بفضلها آنم لا یواجهون مشكلة موقتة ‏ أي قضية 
البترول » بل مشكلة عضو ية الا وهي اقتصادهم في الاتجاه الذي يسير إليه الزمن 
الیوم . 

اپم سیدرکون أن استقلاهم الاقتصادي في إطار بلد واحد هو ضرب من 
الاوهام في العصر الحاضر . 


فالرقعة الجغرافية العربية مع عدد سکانها ومساحاتها وماتنطوي عليه من 
خبرات » قد تحقق شروط الكتلة المتكاملة ( ۸۱۵۶۰۱6 ) آي الشروط الاولية 
للاستقلال الافتصادي . 


فعلی طر یق يؤدق الی هنذا الاستقلال » ليست قضية البترول الا مرحلة ؛ 
لکنها مرحلة ضرورية ان مشكلة البترول وما یعلق بها من اعتبارات ملتهبة ف 
الظروف الراهنة كفيلة بتحريك الضير في العام العربي نحو وعي اقتصادي . 
ینسجم مع التطور الراهن أكثر ما بجر که خطاب سياس . 


33 هذه الخطوة تستطیع تصفية ( الذهان ) الستولي على البلدان المنتجة 
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اكرول عام ان تفن قارب 

وبذلك سوف تساعد هذه الخطوة على وضع الاقتصاد العربي على قواعد 
ولحت كا ولاس مه استفاال از مسا دی ۵ لان مق مسن لحري البارول 
ف الخارج من ربقة الاستعیار . عليه آن يتحرر هو من ربقه البترول ف الداخل . 


¥ 


تم » لعل الحكومات العريية تفکر في اتخاذ تدابیر بصدد نظام العملة » إذا 
ماقررت اتخاذ غير الدولار الاميري وغير الجنيه الاسترلينى في المبادلات 
الاقتصادية قا پینها آومع الخار » وحینگذ سيكون اختیارها فق الميدان النقدي 
وسيلة تضاف إلى البترول من أجل الضفط على بلاد الانجلوسکسون . 

وإذا ما حولوا رصيده في البنوك الأنجلو أميركية بقيته من الذهب , فإن 
الدولار والجنيه الاسترليني سيتعرضان في القريب إلى الصعوبات في سوق 
ا 

والكويت تستطيع أن تصبح ( السيتي 01۷ ) العربية لو شاءت ذلك في ظل 
هذه العملية » بل أا تستطیع أن قلعت الدور الذي لعبته ( السیتی )ف القرن 
التاسع عشر » في استقلال الامبراطورية البريطانية . 

من هنا تبدو مرحلة البترول - أو جولة البترول كا سميناها في العنوان - 
وهي تفضي إلى ملابسات مهمة إذا ما عرف العرب كيف جتازوها . 

ولا بد أن نکرر بأن اجتياز هذه الرحلة » یتطلب من ( الشالية ) بقدر 
ما يتطلب من ( الواقعية ) للاسباب التي ذکرناها . 

فاد قورنا الأخباء این( القالنة عرفا ها اه ما ول یه 


وإذا قدرناها بمقياس من ( الواقعية ) عرفنا الشروط الفنية التي تجعل 


. ۱۹1۷ ) نذکر القاری بأن هذه السطور کتبت في شهر تموز ( یولیو‎  )۱( 


N=‏ ان 


شروط الإقلاع الاقتصادي 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد ۲۲۳ في 
؟؟ أيار ( مايو ) سنة ١9717‏ 


ان اللتقی الفروق الذي سینعقد في ا زار هذا الاسبوع » سیتناول فق جدول 
أعماله اللابسات الاقتصادية في البلدان العنية . 


وفي هذا الاطار نقرأ لاسید مد الریفی ( العضو في الوفد المراكشي ) 
تأملات » نشرها في العدد الأخير من هذه الصحيفة تضعنا فى قلب الوضه ۶ . فمه 
یقول « انه بالنسبة للخطة الخمسية ( المراكشية ) لسنوات ۱۹۱۰ - ۱۹۱۶ فان 
الخطط الثلائي القترح الذي أعبد للفترة ۱۹۲ - ۱۹3۷ يل تراجعاً ورجوعا إلى 
الوراء > سواء من حيث تصوره العام أو من حیث الشروط القررة لتنفیذه )نا ۰ 

إن الاستاذ ( الريفي ) یستحق الشکر كله على هذا الوضوح وإذن فالامر 
ين » فالتخطیط قد يؤول في حال كلتي يشير إليها الثل السابق ۰ إلى ترك 
بعض المكاسب عوض أن يحقق مكاسب جديدة . 

ولیس من الاجحاف |ذا ماوسعنا هذه القيقة لی بلدان آخری من الا 
الغالث » أعنى تلك البلدان التى أرادت بعد استقلاما » أن تضع خططا اقتصادية 
لتبیتها فدعت من أجل ذلك مخططین بارعین كلد كور( شاخت ) مثلا . 

وعندما تبوء هده احاولات بالفشل > فلا ون يشككنا فشلها د سر 
التخطیط ذاتها أو في أفكار من یقوم به . 
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وهو مظهر بخص الیدان الاقتصادي . 
إن فكرة التخطیط تعبر بالضبط ‏ في هذا الميدان » عن رغبة بعض البلدان 

اد بعض الجټعات التى أحست بتخلفها عن مجتعات أخرى . فصمت 
E CT OC E‏ 

فهده - في جوهرها ‏ فكرة التخطيط E‏ 

تلا یه الكتلة الاشتراكة . 

آما آفکار اتخطط اء کالدکتور ( شاخت ) مثلاً ؛ فهنه آفکار برهنت 
على جدواها با حققته . في ظروف اجتاعية سياسية آخری . کذلك النجاح 
لا قتصادي الکامل في للانیا خلال سنوات ۱۹۳۳ ۱۹۳۹ . 


ولاذا دح وه عقمه 


NOT ها‎ 


ولقد كان من الیسیر على مور باندونج في عام ۵ أن یطرحها بهذا 
"وضوح ۰ لما كان آمامه من تجارب سبقت ف آسیا و افریقیا . وکان یستطیع , 
انطلاقاً من 5 انك لت رشن( الدالة سیب ا تیا السلبية 'ذانيا ) تکوین 
نظرية اقتصادية تطابق الواقع هنوخ ات سس 
الا حداث الاقتصادية بعملية تحر يد صرفة . وفقاً للطر ی ادى اتبعته اهندستة 
عندما وضعت مسامتها الأساسية . بل نه ظهر ال الوجود ( بنظارات ) وضعها 
ع , ءنه على الرغ ما يدعيه آهله . ف ( آدم سميث ) قد وضع له ( نظارت ) 
بد. . شردية وحرية التصرف » کا وضع له ( مار کن )اتطارت: )لیر 
انسنطالي والصراء الطبة. . 


. ۱ م NI ۹ EEE lS a‏ 
فام یکن على مغر باندونج ان مختار أي ( النظارتين | اليق بالاقتصاد . بل 
۹ ا 3 ۱ ا 


1 ان ۱ 2 ل x ۳۹ 6 3 ١‏ 3 5 6ه تب 
عبى انل شلا ۵ . دان لي ميل ES‏ ھی ا تبحث کی ی ۱ الک رنه ۱ 


ھی اصلح 5 بل ت د دف مت نو | النظارات ) الموجودة ۱ 

ف الان و ع و و 
ا التنفیذ طبقأ لنهج راان من حیث ا 
بقضیه الاستمار بوجه خاص . 

وهكذا وضعوا امال اشاهیر المشروعة نحت رحمة مصالح اجنبية +1 میت 
الوه الذي کان لدی بعض السوولین ۰ « ل امکان عودة رژوس الاموال الاجنبی: 
ندا الال یا ها و يتين ال او عه ان E‏ 

كان على باندونج إذن ۰ في ضوء هذه السوابق المؤسفة » أن يعيد الاشیاء إلى 
مکانها . والافکار إلى مجراها القويم من أجل تحديد الأهداف والوسائل بطريقة 
تطابق شروط ( الإقلاع ) في العام الثالث . 

وکان علیه أن پستنیر بأفکار تتصل بالوضوع » من شآنها أن تدل » علی 
الاقل . على الاتجاه العام الذي كان بالضبط مفقوداً لدی المؤمر . 

کان علیه آن یستنیر علی الاقل بفکرة قدمها ( تیبور ماند ) - مم آنه لٍ 
من أهل الاختصاص ‏ فی كات له عندما قال : ان مشكلة التفية فی البلاد 
الافروسيوية في حاجة إلى عام ( الحياة الاجقاعي ) أكثر منها إلى ( مهندس 
الاجتاع از 


إن هذه الفكرة ليست في حد ذاتها هي الحل » لكن دلالتها بالنسبة لبلد 


ب ۱۷۱ - 


يريد الاقلاع الاقتصادي » هي أم من خطط وضعه اختصاصی ماهر ء لا یری 
واقعاً انسانياً له بعده الخاص ف الحياة الاقتصادية . 

إن فشل تجربة الد کتور ( شاخت ) ) في مخططاته خارج بلاده ٠‏ لدلیل واضح 
على عجز ( آلهندس الاجتاعى ) في معالجة بعض القضایا الافتصادية . 

توس درس اة فتاه ؟ 

اش ها عن الاتكوق هرا ات یا غاب زاب : 
وبعضها الاخر من لعاب الماركسية . 

فأي مشروع نفکر فيه بافکار الاخرین > وحاول انجازه بوسائل غيرهم 
مغر للع اغا 

والوضوع هنا في منتهی الوضوح بالسبة لتحدید ادف : إن هدفنا خلق 
شروط الاقلاع وهذه هي مشكلة التنية في جوهرها . 

م علینا أن نحدد باية وسيلة سنبلغ ذلك ادف . إذ لیس من مصلحتنا أن 
۲ تسم باي شيء : 

فليس من القبول أن نستثر مانرغب فيه ونریده حتی بالوسائل الق هي في 
ید الغیر . بل علینا أن نستفر ما نستطیع بالوسائل الوجودة فعلا فى ايديا . 

وإذن » ماهي الوسائل الق في يد أي شعب في ساعة الصفر من (قلاعه ۴ 
ان آلانیا ‏ بعدما تعطلت اما سفینتها و احرب العالية الشانية - آقلعت 
بمقدار خمسة وأربعین ر ٤٠‏ ) ماركا للرآس فقط 

لكن الاستمار الحقيقي كان في رأس كل مواطن ألماني وفي عضلاته » وبصورة 
أشمل وأدق كان في تصم الشعب الألماني » وفي التراب الألاني على الرغ من فقره . 
وعلى الرغ من أنه كان محتلاً . 

۳۳ 


وفي الفترة نفسها - أي سنة ۱۹6۸ - یقلع بلد آسيوي ( الصين ) في ظروف 
آقسی بکثیر بسبب رواسب آکبر 1 يعانها الشعب الألماني » فقد كان على الصين أن 
تخلق حتی رأسمالما الفكري » بقطع النظر عن الفکرة الا يديولوجية التي تحرکها . 

انا لنجد في تجربتنا » في وضع اجتاعي اقتصادي شبیه بالذي تعرفه كل 
البلدان الأفروسيوية + الدرس الذي یفیدنا آکثر ق معرفة الشروط الاولية 
للإقلاع ۱ 

بصورة عامة » فوسائل أي بلد أفروسيوي في المرحلة الراهنة من تطوره › 
ما ۰ ¥ يلي : 

. فلاحته وهي تنقص أو تزید بدرجة وسائله البدائية‎ ١ 

۲ - العمل التوقع الذي يكن تحويله إلى عمل واقع يعد بالساعات . 

إن هذا هو سائر الرصید الاقتصادي لوطن متخلف في ساعة الصفر من 
إقلاعه . وسائر العوامل الأخرى فهي إضافية : إذ كل قرض أو استفار يأتي من 
الخارج لا يمكن أن يكون القاعدة التي يقوم عليها مخطط ما . 

ومن ناحية أخرى » فالاختیار » أي الموج الايديولوجي إفا يؤثر في 
سرعة التڼية على وجه الخصوص . 

فاختيار الاشتراكية » مثلاً إذا ما احترمت سائر شروطها الأيديولوجية يؤثر 
في السرعة » بسبب التسيير الفروض على وسائل الإنتاج . 

أما إذا ل تحترم شروطها في مرحلة الصياغة » بسبب هوامش مخالفة 
لجوهرها » أو في مرحلة الإنجازء بسبب إرهاقها ببيروقراطية طفيلية » فإنه لن 
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يكون ها التأثير على الاجهزة النفسية المتوقع تحريكها » وهكذا تجمد الحركة 
ويستحيل الإقلاع . 

وعلیه » فبقطع النظر عن الاختیار الایدیولوجی > يجب اعتبار الوسائل 
الوجودة في حد ذاتها » أي بتقدیرها الاقتصادي الیحت . 

إن بلدأ متخلفاً ليست لديه عملة ذات قية دولية يستطيع ها جهیز صناعاته 
بالالات الضرورية » فان عملته » هي المادة الخام الصدرة إلى البلدان المصنعة » ومنها 
ما يفيض عن استهلاكه من القمح أوالأرز أوما ينتج من قطن أوجوت هالج . 

هذه الواد هي مالديه بوصفها وسيلة استشار في الخطوة الأولى . من أجل 
قتناء مايحتاجه في ميدان التصنيع . وتجربة الجزائر في تسويق الغاز وما لاقته 
من معوقات تدل على ضعف هذه العملة > مادامت غير محصنة بالتدابير 
الضرورية من المناورات التى تحط من قيتها الشرائيه في السوق . وهذه الحصانة 
تدان إلا في نطاق سياسة اقتصادية موحدة بين بلدان العام الشالث » حتى 
القن تیه ات ور تعسو 6 التخفيض بين أرز جور وان فصر 
وبترول الکو یت وبترول العراق . 


وحیفا قدم لاموقر الافروسيوي الثاني في القاهرة في شهر کانون الأول 
[ تما ۱۹۵۷ فراع ی بر لا اما اه اب تا نی سره 
الاقتراح يمسخ . ویعدل ویصدر في النهاية في صورة اقتراح لتأسیس ( مصرف 
للتنية ) - أي في صورة فكرة لا وسيلة لها - وهکنا لم يكن لهذا الصرف الخيالي 
ى 

هذا الفشل ليس سوى مثل لتوضيح ( اللافعالية ) التي تختلف درجتها من 
وطن إلى آخر » ولكنها تعم العالم الثالث كله - عدا الصين - ۰ فم حدث فيه إلى 
الان تحويل العمل التوقع إلى عمل واقع يقدر بالساعات . 
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ونلاحظ هنا آن القضية لا تتصل بفقر فی الوسائل - لان العمل هو الذي 
يخلقها - ولکن بفقر في الافکار . 

فن أجل :دقع الالة الاجعاعية فق احرکة » آي من أجل تحقیق شروط 
لاقلاع . جب آن یقوم لتخطیط دن سامة مدرجة کبداً عام لکل تشریع 
اجقاعی اقتصادي ألا وهي : « كل الأفواه تستحق قونها › وکل السواعد يجب 
علیها العمل » . 

فكل وطن متخلف یستطیع دفع عجلته على هذا الاساس الدستوري الذي 
يتكفل سائر الحقوق » ويفرض جميع الواجبات . ويحقق بذلك الحركة الاجتاعية 
الى تتغلب عل کل نوع من الرکود . 

فمن أجل تحقیق « الاقلاع » هذا هو الطریق . 


- ۱۷۵ u 


العمل والاستهار 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد ۲۲۶ في 
۳۹ اتان مایو ) سنهة ۱۹۱۷ 


إن الحدث الذي يوحي هده السطوو وفع حوالي عام 1 حين كانت 
الصين وشيكة القيام با سمته ( الوثبة إلى الأمام ) » هكذا قررت سياسة 
الان مسا احرف درن انس 

وعندما يقرر وطن - عدد سکانه آکثر من أي وطن آخر - تحدید نسبة 
زيادة السکان فلا غرابة في ذلك . هذا في الظاهر على الاقل » لأن منحنی التفية 
یضع تلقائياً علاقة بين هذه الزيادة وحجم الاستفار . وهي علاقة عكسية ؛ أي 
ادا زادت نسبة السکان نقضت نة الاستتار عل الرژوس.. 

هکذا تقول الارقام . 

إنها القاعدة التبعة في كل تخطيط كلاسيكي » تفسر لعالم الاقتصاد التقليدي 
امهتم بصورة خاصة في العالم الثالث » من بين ماتفسر » الفشل النسي الذي منیت 
به اههند بسبب زيادة السكان . 

وهكذا لم يكن الشروع الصيني مالفا لمنطق الأرقام عندما قرر تحديد 
الل ين أجل تفیل ی الاسكان > کون ننه وی ای الا 
اة ال 


Eh 


لكننا رأينا حين التطبیق » كيف دامت هذه النظرية « کا تدوم زهور 
الورد ساعة صباح » . هكذا م نرها تدوم في الواقع أكثر مما دامت نظرية ( مئة 
O‏ 
الرهرة ) ۰ 

تا اه اتتكلعنا فیس لاه تیاعر ماس اه تا 
السا :اا اضف ان يا تیا شاه التطرهة الاوك 
( نظرية تحدید النسل ) . وهي نظرية اقتصادية لاتزال تحتفظ بقیتها في رأي 

هکذا رأينا المسؤولين الصینیین یتراجعون عن نظرية تحديد النسل 
ویترکونا إلى سياسة حرية النسل . 

إن للحدث معنیین مهمین : 

فهو يعني أولا » أن أي طريقة عمل نختارها . لا جوز لنا أن نضع منها 
مندیلاً عل آعیننا » نعنا من النظر : بل مي علها آن تکون لدینا و القدرة 
على إعادة النظر في أي لحظة نرید . 

ومن ناحية أخرى فإن الحدث يفيدنا بأن المسؤولين الصينيين قد أعادوا 
النظر فعلاً فيا قرروا » وأنهم أدركوا بذلك طريقة أخرى جديدة للاستفار . 

هذا الجانب هو الذي يمثل جوهر موضوعنا › مع أن التجربة تثرينا 
بجانبيها : 

فنحن نرى أن اخطط الصيني يطرح المشكلة أولاً في صيغتها الكلاسيكية 
الف تقول 4 اد روت انز مه هه ا 
السعان . 
(۱) ظهرت هذه النظرية للوجود في فترة التألیف بين النزعات الختلفة في الصين ثم آلغیت . 

- ۱۷۷ - بين الرشاد والتیه (؟١)‏ 


ثم نراه في فترة وجيزة يغير موقفه هامأ في الوضوع : فیطلق العنان للنسل 
دون تخفيض في : منحنى التفية . 

بل على العكس من ذلك » فقد ازدادت في الصين سرعة التمية في تلك الفترة 
التي تسميها ( الوثبة إلى الامام ) . 
العامة القائمة على الأرقام » والتي تربط بين نسبة زيادة السكان ونسبة الاستشار 
بعلاقة عكسية ؟. 

وهل نکون بذلك قد كذبنا الارقام التي كان لها فعلا ثقلها في تحديد منحنى 
التبية في أكثر من بلد من العام الشالث » حيث كان من الصعب تحقيق ( شروط 
الإقلاع سنت زر ان السيكان الدات ؟. 

علینا أن نکون آقرب للتطق فنجد اذق تفسیراً آخر . فالصین قد اکتشفت 
في نظرها الثانية إلى الوضوع » طريقة تعویض , تعوض في مخطط الاستشار 
الأثر السلی لعامل السکان » ذلك الاثر الذي فعل فعله في تجربة الهند . 

وقد يمنا أن ننکب على المشكلة لنتفحصها عن كشب : فالرحلتان اللتان 
عکس الا خرف بل تنافیها اما . 

ولعلنا » نبسط الأشياء من أجل الفهم » إذا ماعرضناها في صورة جبرية , 
تکشف آکثر سمات النظریتین : 

۱ ) ففي الحالة الأولى سیکون العمل النتيجة النهائية للاستشار » في صورة 

۲ ) آما في الحالة الثانية فالاستثار هو نفسه نتيجة العمل مقدراً بساعات 
عمل ( .۲ .۲1 ) . 
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وهکذا نری ان طریقق الاستثار تختلفان اختلافاً جذریاً» لیس من حیث 
بدا لتخطیط فحسب » بل من حیث سار نتائجه الاقتصادية والاجتاع 2 
والسياسية . فالاستفار الأول یقوم آساساً على الال » آما الثاني فهو یعتد ساسا 
على الطاقات الاجتاعية . 

والاول یتطلب غالباً وسائل مفقودة في البلاد التخلفة » فیلجاً إلى رؤوس 
لاموال الاجنبية » وهي حين تأتي » تفرض شروطها السياسية التي تعرض البلاد 
لشکلات لاحل ها » أو شروطاً فنية مجعل استشارها دون جدوی ‏ کالقروض 
التي استثرت في جنوب شرق آسیا في نطاق مشروع ( کولومبو ) . 

إذ تأتي الاموال والقروض أولاً » وتترك البلد الذي ینتظرها مکتوف الیدین 
مع مشروع معلق ۰ صر في سنوات ۵ - ۱۹۵۱ مع مشروع السد العالي 
العلق . 

هرا هی التاحية ا 

اما من الناحية الاقتصادية والاجعاعية . فالفوارق بين الطریقتین أعمق من 
ذلك بكثير . فاجمع الذي ينو على الطريقة الكلاسيكية للاستفار » لا يستفيد الا 
من جزء من العمل المتوقع ( وهو نسبة السواعد التي تعمل فعلا ) » بيها يتحمل 
بالضرورة سائر الافواه التي تأكل » سواء منها من كان عاملاً أو من غير عمل , 
وبذلك يتحمل بطالة لها أثر مزدوج : فهو يتحمل الشحاذة على نطاق واسع » 
وهي طفيلية اجتاعية تزيد في الاعباء غير المنتجة على كاهل الوطن . إذ الافواه 
الطفيلية تأكل على أية صورة كانت . ثم نتيجة أخرى لهذا الأثر هي هجرة العمل 
المتوقع ( الذي تمثله السواعد العطلة ) » والتحاقها بأي من الطاقات العاملة في 
الخاريج » وأحياناً تكون هذه الطاقات ذات كفاءة . وبذلك يصبح هذا الجتع 
وکنا يصدر للخارج ثروته الرئيسية : العمل . 


Eh 


حتى الاطر التي م تشغل في نطاق الاستثار الکلاسیک فانها تهاجر أحياناً . 
من .هنا ندرك السبب الذي يجعل البلدان التي تخطط » مضطرة فيا يبدو لتحديد 
النسل » وذلك لتحدید عدد الأفواه الطفيلية والسواعد العطلة » دون أن یصرحوا 
هذه الحقيقة لاعتبارات آخری . 

أما لجع الذي ينو على أساس استذار اجتاعي » إذ تعمل السواعد كلها 
وتأكل الأفواه كلها » فإنه لايجد نفسه معرضاً لتلك الناقضة الصارخة . فالأعضاء 
غير النتجة فيه تنحصر في أقل مقدار ( الطفل والمريض والعجوز ) أما بقية 
السواعد فهي تعمل . 

وهنا لاتبقى في الوطن ضرورة لتحديد النسل » كيا يكون متناسبا مع 
الاستفار  »‏ هو الأمر في البلد الذي يخطط على أساس آخر . 


والحاجة إلى تحديد النسل تذوب منذ النظرة الأولى في الاستفار الاجتاعي » 
بل لعلنا إذا أعدنا النظر في القضية - وفي ضوء التجربة الصينية - سوف يتبين 
على العكس أنه ربا يفيدنا أن نزيد في نسبة النسل » في حدود لائقة بقدر 
يتناسب مع مساحة الرقعة وغنى تراها من ناحية » ومع مرحلة الفو من ناحية 
اکر 

قطعاً » فحين يصل الوطن إلى طور الالية الشاملة ( ههذاه۸:0 ) فقد 
يكون من حقه أن يعيد النظر مرة أخرى في قضية النسل . 

والواقع أن بلدان العام الغالث مازالت بعيدة جداً عن هذا الطور » وعليه 
فاذا عدنا هنا لاعتبارات قدمناها في مقالنا السابق » فلأتنا آردنا أن نلح مرة 
آخری علی مبداً التخطیط الذي أشرنا الیه ى صورة مسامة : « يحب أن تاکل 
الأفواه جميعها ويجب أن تعمل سائر السواعد » . 
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ولا نستطیع القول إن هذا الرأي يمتاز بالأصالة في صيغته . فالمدرسة 
الماركسية صاغته أيضاً في عبارة أخرى : « من كل حسب وسائله » إلى كل حسب 
حاجاته » . | 

وإذا كانت الصيغتان لاتختلفان تقريبأ من حيث المحتوى » فإدراج هذا 
الحتوى في اطراد موضوعي للفو الاقتصادي مع مايستتبع من شروط فنية » 
يختلف اما بين النظريتين . 

فالنظرة الماركسية تضع هذا المبدأ في آخر الاطراد » أو ا يقولون : عند 
ظهور الجتع الشيوعي الذي يلي اجتع الاشتراكي . وعليه يكون المبدأ ذا قية 
أخلاقية يتدخل خصوصاً في عملية التوزيع . 

آما فیا نشیر الیه ونلح فیه » فان البدا الذي آشرنا (ليه یوضع فى بداية 
الاطراد » لیکون مبدأ فنياً في أساس التخطیط . وعلی ضوء ذلك لابد لتقنية 
التخطيط أن تتغير كلها لتکون مطابقة لذلك الاساس » وبالتالي فاننا نقول : إن 
اطعام سائر الأفواه وتشغیل السواعد كافة في بلد متخلف ليس إلا وهأ » إذا 
مافکر هذا البلد فق استفاره عل اساس راما . 


آما إذا فکر على آساس مارکسی فانه جرد آمنية حلوة . 


- ۱۸1 


اقتصاد القوت والتفمية 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد ۲۵۲ - 
۶ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۹۱۷ 


كان يسيرا أن یلقب القرن الثامن عشر لقباً واحداً یناسب طبیعته وهکنا 
سمي هذا القرن ( قرن الأنوار ) . 

ولکن يبدو من العسیر على المؤرخين آن یلقبوا قرندا هذا بتسمية واحدة 
لتنوع جوانبه الاساسية : فهو فعلاً متنوع ف مظاهره العميقة » انه عهد الذرة » 
وهو عهد الفضاء الذي یصرخ فيه أحد الرواد » ( جاجارین ) » بأنه م يجد الله في 
El‏ 

وهو نضا غود از جات الكبرى الخططة التي تعطي لعام الاجتاع فرصة 
لیلاحظ - من خلال نسق البو في الصین و نی الاتحاد السوفییق - سرعة تطور 
اجټاعي > تختزل آربعة أو خمسة قرون من التطور العادي في مدی بضعة عقود من 
ا 

هذا الظهر الأخير هو الذي بهم بصورة خاصة البلدان المتخلفة » و يمنا نحن 
في كل بلد عربي . 

إن فكرة التخطيط تلازم ذهنية عصرنا » فهي جزء لايتجزأ من ثقافته, 
لكن تطبيقها يفرض شروطأ تختلف من رقعة إلى أخرى أو حتى من وطن إلى 
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> ۱۲ 


فبلاد كالولايات التحدة حيث تحققت النسبة اللائقة بين عدد السکان 
والساحات النتجة أي بين الطاقات الاجتاعية و مکانیات التراب » تستطیع غلق 
حدودها دون أن ل ذلك یزانیتها الاقتصادية . 

انا وحدة متکاملة ( 6 ) في حيز الطافة » تستطیع في كل ده ان 
تكون في حيز الوجود » إذا مافرضت علیها ظروف خارجية خاصة » أن تستغني 
عن تجارتها مع الخارج > فتقصر حلقتها التجارية على الداخل فقط . 

لكن فكرة التخطيط . في هذه الرقعة » لاتتصدى هنا لمشكلات الوجود , 
فالقوت متوفر منذ الان » لكنها تتصدى لمشكلات القوة وامهنة من أجل الحفاظ 
على توازن القوی في العالم » 6 یزعون . 

ففي رقعة کهذه . تکون مهمة ال خطط سپلة نسبیاً > لأنما تعنی فقط بإيجاد 
أفضل استخدام للوسائل یتحقق به أقصی ها كه من القوة . 

وفي رقعة آخری » كالاتحاد السوفييتي والصین في بداية إقلاعها » كان على 
الخطط ان یواجه صنفین من الشکلات : 

كان عليه أن يحل أولاً > مشكلة القوت في وقت يواجه فيه مشكلة القوة . 
إنما هو لن يستطيع حل الثانية إذا لم يحل الاولی قبلها .. يحلها على الأقل بصورة 


تدر يجية . 


وهذا يعني من الناحية النظرية › أنه لايمكن تحقيق اقتصاد تمية › 
بطريقة مستقلة عن اقتصاد متين لتحقيق القوت . 

هذه الضرورة › المفروضة بحک الطبيعة على التخطيط › کا رأيناها قد 
روعيت في بلدين كالصين والاتحاد السوفييتي ٠‏ وم يجب من باب أولى > مراعاتها 
في البلدان المتخلفة . 


ادك 


ففي هذه البلدان » لابد للتخطیط أن يعين » بکل وضوح ء وسائل القوت 
ووسائل التنية. 


لکن الصلة بين الجانبين عضو ية ووثيقة . وأي حل نتخذه » كنوع الاستار 
من أجل التنية » فإنه سیفرض ال » الحسن أو السيئ لامشكلة الأولى » وربا 
فرض مع ذلك نتائج سياسية في بعض الحالات ۱ 

وكا سبق أن قلنا في غير هذا المكان » فهناك نوعان من الاستثار : 

۱ ) الاستفار الكلاسيي بالوسائل المالية . 

۲ ) الاستفار الاجتاعي لسائر الطاقات البشرية » سائر موارد التراب » وما 
تحت التراب أو الركاز كا يقول الفقهاء . 

علينا إذن للقييز بين النوعين » أن نقدر فعالية الأولى بالنسبة لوطن واحد 
( ومن أجل التبسيط )2 وفي إحدى مهاته فقط » في الجزائر مثلا » فيا یتصل 
على الأقل بالتشغيل الجزئي لليد العاملة فيها . وزيادة في التبسیط سنقدر 
مهمتها فقط بالنسبة لعودة سبع مئة ألف من أبنائها الموجودين في أوربا الآن ؛ 
مع ضان تشغيلهم في بلادم . 

وة ملاحظة أولى في هذا الصدد : إن تصدير فوج كهذا من السواعد إلى 
الخارج » يمثل نزيفاً للطاقة الاجتاعية للبلاد الصدرة » دون أن نضيف إلى هذا 
التصدير » نبرة الأساة التي يعيشها أكثر من نصف مليون جزائري» تلقي بهم 
الحياة في الصعوبات وعدم الاستقرار » کا يعرف هذا من شاهد ظروف العمل 
القاسية التي تفرض على هؤلاء العال . 

فاسترجاع هذا الفوج » مهمة ذات مغزى كبير من الناحية الوطنية 
والاقتصادية والإنسانية . 


Am 


ولنظرح الآن الشكلة من الناحية النفسية : فک یکون مبلغ الاستشار الا 
الکفیل بانجاز مهمة کهذه › أي إيجاد سبع مئة الف وظيفة ؟. 

إن الأرقام هي التي تجيب على هذا السوال : فنحن نعم أن اليزانية الجزائرية 
رصدت تقر يبأ مئتى مليار من الفرنكات القدية تقريبا » لتشيد بعناية مركب 
الحدية:والصلب لإ عاو - حسب التقدیرات الرسمية - نحو خسة آلاف وظيفة . 

وعلیه یتطلب انجاز مهمة واحدة کهنه - أي إرجاع الجزائريين الذین 
یعملون في الخارج مبلغاً قدره ثانية وعشرون الف ملیار من الفرنکات القديمة 
تقریباً . 

هذا الرق وحده + یوضح بأن التخطیط والاستفار على الطريقة الكلاسيكية 
وال ال یل موی حرق ترق ا الوطويي 2 

وهذه الحقيقة ستکون آکثر وضوحاً لو قدرنا المشكلة بکاملها ول نقتصر 
| جزئية من جزئياتها . 

فاختيار الطريقة الكلاسيكية للاستفار يقودنا حقا إلى مأزق اقتصادي 
أولا . ثم إنه سيضع خطة تفيتها تحت رحمة رأس مال أجني بالضرورة » قد يتوفر 
لنا أو لایتوفر » ثم إنه يفرض علينا قيوداً لانقدر مسبقاً ثقلها على الصعيد 
التبا 


فأمام احتالات کهذه نستطیع قطعاً اتباع نظرية الاقتصاد الكلاسيكية 
ل ( آدم سميث ) » حين وضع مبدأه ( اترکوه يعمل » اترکوه يسير ) فوضع معه 
في الوقت نفسه سياسة النعامة الق تفرس رأسها في الرمل عندما تری خطراً حدقا 
ها . 
وهو يعني في وطن كالجزائر ء أن نترك الأشياء تسیر وحدها ء بخطوة 
السلحفاة في عصر الفضاء . 
_ ۱۸۵ - 


اما إذا ا الطويق الا خر تسار فان لت ان یه مارا 

وينينى أن تاد ارلا کات( Elgg E‏ 
مصطلحنا التقنی . فلیس التخطیط أن نضع + الواحد تلو الاخر . آجزاء متفرقة 
ومختلفة . تارکین للصدفة ولحسن الحظ أن یتلقفاها فى مركب نميه ( التفية ) . 

هذا من حيث المصطاح » ففيه لكل كامة قدرة على تحديد نظرية أو سياسة 
اقتصادية لا فعاليتها في النتيجة . 

آما المبادئ والمسامات الخاصة بالاستثار الاجتاعي فها اثنتان : 

۱ - يجب القوت لكل ف . 

۲ - يجب العمل لكل ساعد . 

وعلیه فالقضية ليست بالنسبة للبلد الواحد فى تشفيل جزء من السواعد ‏ 
کسواعد العمال الجزائريين العائدین من الخارج » بل ينبغي تشغيل السواعد كلها ' 
التي قثل الرصید الحقيقي للوطن بأجمعه في لحظة الصفر من اقلاعه . 

وبهذا القن فقط نستطیع دفع عجلة التفية في الوطن . 

والسامة الأولى ( القوت لكل ف ) تفرض منذ اللحظة الأولى شروطاً على 
الثانية لتطبیقها » إذ نحن لن نستطیع تشغیل السواعد كلها إذا م نأخذ على عاتقنا 
إطعام الأفواه جميعها . 

هکذا يتبين الربط العضوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التفية . 

لقد عاشت الصين الشعبية مع الثورة الثقافية » تجربة تفيدنا في هذا الصدد 
من ناحيتين » فالمعارضون ل ( ماوتسي تونج ) قاموا بمحاولة تعطيل لاقتصاد 


AN 


ال اميل ده القوت EE‏ وا الاحتياطي من و 

تک و 
مله چ و 

وكان التخريب المسمى بهذه التسمية موجهاً لتخدير الوعي الثوري لدى 
العمال الذين لم ينخدعوا » وموجها لإحباط الجهد الجبار المبذول في الوطن من 
ا 

هكذا نامس الرباط الحيوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التفية » في بلد 
اختار بالضبط طريقة الاستفار الاجتاعی مع مسامتیه الأساسیتین . 

لانری وان ی ؛ طريقة و وی 
العمل والتوزيع SEE‏ و و ويم ۱ 

وذلك يعني في اخطط أولاً » إنتاج أقصى ما يمكن من الغذاء » لتوزيعه على 
للق ضور هام عون لات ونا بو دی ا ات 
ا 

وها نحن أولاء نجد مرة آخری في الصين الثل الذي يوضح هذه الخطة . إذ 
القطاع الزراعي فيها قدم وحده وسائل اقتصاد التفية . بالإضافة إلى وسائل 
اقتصاد القوت : 

لقد قدم القطاع الزراعي وحده ‏ على الأقل في العقد الذي تلا عام 1548 ۰ 
(۱) ترجمنا بهذه الكلمة المنتحلة لفظة 50087012151726 وهی هي أيضاً منتحلة من كامة Economie‏ أي 

الاقتصاد للتعبير عن الاغراء بوسائل الاقتصاد . 


ب ۱۸۷ - 


الوسائل ال آتاحت للصین أن تواجه راشدة سائر مشکلات الوجود ( القوت )» 
وأن ترسی بنجاح القواعد الق تجعلها دولة قوية . إنها البلد الوحید في العام 
الثالث الذي استطاع أن يستثر 7٠١‏ من دخله السنوي العام في تجهیز صناعته » 

والواقع أن مل البلدان التخلفة آصبحت تعيش بشظف . وهي ماتزال 
تعيش على أي حال من قطاعها الزراعي » بینا نری إنتاجها الزراعي قد انخفض 
منذ استقلاضشا » أي أصبح لا يعنى بضرورات القوت » ومن باب أولى لا يعق 
بضرورات التفیة . 

إن شروط التسویق » الهین علیها الال » لا تسمح أيضاً برفع ميزانية البلدان 
التخلفة من أجل التصنيع » ولا تستطیم الواحدة منها أن تکون داخل حدودها 
سوقاً مستقلة » إنما تستطیع على الاقل تحریر قوتها من شروط الخارج . 

لا بد إذن من وضع اقتصاد القوت فوق سائر تقلبات السوق في الخارج » 
وكذلك مناورات البورصات . وعلیه اند أن یوضع مخططه في صورة حلقة 
مغلقة لا تؤثر علیها العوامل الخارجية » ولتحقیق هذا ادف لابد من تجنب 
استهلاك بعض الانواع من الغذاء الستوردة من الخارج » کالشوکولاه من النوع 
الفاخر وسمن النورماندي والويسيي الايكوسي . 

وَل بنك أن یکون هذا التخطيط الفذائی في صورة ( و 6 ( 
رة خاو عل الافل دن قرت لاوا خی 

لابد لكل وطن متخلف أن ينظم أولاً قطاعه الزراعي » حتى يقوت سائر 
الأفواه ويشغل بالتدریج كل ساعد . 

اتسا تنتظر يران الافراح تعلن أن البلدان الاسلاميبة تسیر علی هحذا 
الطریق . 


- ۱۸۸ - 


عن ( الثورة الافريقية ) عدد "٠١‏ في 
۸ شباط ( فبراير ) ۱۹۰۸ 


نشرت جريدة ( الجزائر والاحداث ) مقالا یتعلق بتحدید النسل ‏ فقدمته 
إلى قرائها بتعلیق تناولته بعض السطور . 

أنه لا مني في هدا التقدم . مالا بخصني کذکر( الضرورة الاقتصادية ) 
تفای اف ل قلطن فان )تدمع ادن ات ان بين 
صاحب ( |حیاء علوم الدین ) مثل هذا التسویغ في قضية ( العزل ) فا هو تعد 
على حقيقة شخصیته وزمانه . 

ولقد أراد صاحب السطور أن یامح إلى بعض ماقلته في إطار تحديد النسل 
اد تا هرمز کر لس ون 
وهکذا پتناول التعلیق هذا الراي قیعقب علیه بأننا فق ذلك قد حاولنا أن نحیط 
النظرية الله بالشکوك » بیفا آحطتها بالوضوح کله معتداً عل 
إحصائيات وتجارب واقعية » في بيان خطئها . 


وإني لأعترف لصاحب السطور هذه » بأنه م يجعل رأبي في الوضوع كله 
( شكوكا ) » بل إنه تفضل وترك له نصيباً من الصحة والصواب . فا هو قد 
حصر هذا التصیب فما آمیاه ( الظاهرة اليابانية ) و ( الظاهرة الصينية ) . 

ولقد ركز فعلا حالتي الصین والیابان » لاعلی نپا حالتا غذوذ 6 یوعز قامه 
(۱) ( ملتوس ) هو صاحب نظرية تحدید النسل » وقد وضعها في القرن الماضي . 


A بر‎ 


بذلك » ولکن على انیا دلالتان بینتان على واقع ذي أهمية کبری » في التدلیل 
الفاصل عل أن الحياة الاقتصادية بالعنی العضوي ها ( ذاتيتها ) » وأنها تحتفظ با 
ف نظم أيد يولوجية مختلفة أو حتى متباينة . 


لكن لصاحب السطور في ( الجزائر والأحداث ) الفضل على أية حال » فقد 
أعطاني فرصة لزید من التوضيح والإدلاء بمزيد من الآراء فيا يتعلق بذاتية 
الظاهرة الاقتصادية . 

لقد اطلقت الصين في البحر . منذ بضعة أسابيع » أول سفينة للاتصال 
البعيد . صنعتها كلها إحدى ترساناتها وأستها ( دنج فيند ) . وقد انتيزت 
الصحافة الصينية هذه المناسبة » للإشادة مرة أخرى بانتصارات الثورة الثقافية , 
وهاجمت المثبطين والتوجسین وفندت مزاعمهم ۱ 

ل سي الذي )0 يدفع الى كز 

فلس نا هت آن نعد هذا الع من وجهة النظر الأْبدیولوجية 6 فعلت 
الصحيفة ول ن الناحية الاقتصادية الصرفة . 

ولعلنا نفاجئ الكثير من اخوانتا ٠‏ إذا قلنا لهم إن الو د مات ی 
أغنى دولة - لا تستطيع ادا حطم زلرال عشف احدی قد الکبری ( 
من جديد لتعيد بناءها . 

فامیرک الفنية لا تستطیع تقلا ونيا لدیها الآن من رصید الذهب . وهو 
نقويا اربعة عشر ملیارا من الدولا E E‏ ا اعادة بناء 
مدينة كنيويورك مثلا بکل مرافقها السكنية والصناعية - نن مقاولته عيناً . 


ادن وت ان نتصور غرور السکین الذي يتقدم لقاولة كهذه . ومع ذلك 


2 


فلن نری عجباً في وجوه إخواننا - الذین فاجأنام بثلنا هذا إذا قلنا هم إن 
الولایات التحدة قد قررت - ولیکن لاسباب استراتيجية ‏ بناء مشه نيو يورك 
( تحت الارض ) لتجمع فیها السکان في حال حرب نووية . 
فالوطن الذي كانت له الجرأة » منذ آکثر من نصف قرن » لیقدم على إنجاز 
الشروع الضخم امی ( مشروع جری التینسی )و لقادر الوم عل |نجساز آي 
مشروع يق امجم الذي قدرناه ( ملة نیو یورك ) تقدیرا یشبه امیال . 
لکنه ليس في تقدیرنا أي خيال » وخصوصاً حين نلاحظ أن اعادة بناء 
ئر مدن ألمانيا بعد الحرب العالية الثانية » وکذلك إعادة بناء هيروشها ونجازاي 
في اليابان » قد تم في صمي الواقع في القرن العشرين بعيداً عن الخيال . 


هذا بینا لانتصور أنه کان فى استطاعة الانیا والیابان ( شراء ) مدنها احطمة 
ودفع اع فن بن توافر شاتین الدولتین ذلك کله في وقت کانتا فیه 
حطمتین وقد فقدتا کل قوة شرائية في السوق العالية ؟. 


ليس في هذا كله عجب . بل إننا نستطیع التدليل بدلائل آخری کظهور 
الاتحاد السوفیتی من العدم . ولّن دل ذلك علی شيء ۰ فعلی آن عقول الناس ر 
قور ی ال معدا مهن وه ا ما 

وتا هه کی القيية تدای ای دنه مایت تيبرت رح 


ی اوه بت بر ۲ SEE EL SE‏ ذا 7 0 ما ار ی 
خا ا مخ تشر ی جوشر ی بس يك رالماى الكلاسيى ۳ گید سك حعود 
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۱ ۱ 


سا 


١ 1 ۶۱ لد‎ 


ول کف مد اتویوت ای دعب هه لین NRT‏ میت E‏ 
بعد الحرب العالمية الثانية . قد كان مرجعها إلى خلط وعدم وضوح في الافکار فى 


۱۱ 1١ * 


2 


إن ( قوة الشراء ) كانت فعلاً ضعيفة لدی هذه البلدان أو هي تساوي صفرا 
في السوق العالية » فاذا وضعت مخططاتم بالتقدیرات النقدية ولیس منها في 
أيدهم شيء ۰ فان ( اقلاعهم ) سیصبح مستحیلا . وستکون خطواتهم في هذا 
الاجاه جرد تيه یعرضهم لخيبة امل تارة » ولفشل اخرى . واحیانا لتورطات 
سياسية على حساب سیادنم . 

وقد يحدث أيضاً لبعض البلدان من العالم الشالث » أن تعلن على الصعید 
السياسي موقفها الاشتراي » ولکن دون رؤية واضحة لستلزمات هذا الوقف على 
الصعيد الاقتصادي » فنراهم ینهجون في خططاتم منهج من يعمد على ( قوة 
الشراء ) الفقودة بين ايديم » فتصبح مخططاتهم خاضعة لتبعیات مالية تعطل 
إنجازها . 

وطالما لم تتوضح فكرة الاستمار في تلك البلدان » وتبقی فیها خاضعة 
لسلطان الال . فانا - هيا کان مبدوها السياسي - لن تکتشف فر الاقتصادية 
اا 

والمشكلة هذه التق تفرض شرطاً مسبقاً على مشروعات تلك البلدان » ليست 
ی الواقع من الصنف الاقتصادي CE‏ ولکنها - قبل 
ذلك مشكلة نفسية ثقافية » أو بعبارة آخری هي من الصنف الا يديولوجي مع 
توسیع معنی هذه الكامة . فهذه البلاد تعيش نتائج صدمة ثقافية تحرمها من 
حرية التصرف في أكثر من میدان . 

ففی الیدان الاقتصادي يجب علیها أن تکتشف قدرتها الحقيقية » التي 
لا توجد على حور ( القدرة الالية ) » ولکن على محور ( القدرة الاجتاعية ) . 

وطالا لم تقم البلدان العنية .هذه الخطوة من أجل تحررها النفسی - الثقافي » 
فان تحررها الاقتصادي یصعب او یستحیل .. وهكذا یصبح بعضها 


ند 


الغني يموت جوعأ » لانه لايحسن التصرف با آتاه الله من قدرة » بینا هذه القدرة 
عظهة جدأ في العام الثالث » شريطة أن يحولها من حيز القوة إلى حيز العمل . 
السوفيتي حوالي سنة ۱۹۲۸ » وفي الصين عام ۱۹۶۸ . 


ولسنا نفترض هنا » بذکر هذین الشالین » اختیاراً آیدیولوجياً معیناً , 
فا اه له واه الاب دا وک ریا وم لت اکن ال 
إن نة ( ظاهرة يابانية ) من ناحية » و( ظاهرة صينية ) من ناحية آخری , 
وما هنالك ( ظاهرة اقتصادية ) واحدة حققت » طبقا لشروط ذاتية » في 
ل ف اشوا اانا طلقا 


وللاقتصاد تاريخه آیضاً : فالعصر الصناعي ل يبدأ في ألمانيا في القرن التاسم 
۱ 1 ۱ ۱ : (١)ع‏ 98 1 
عشر على اساس شيء یمی مشروع ( مرشال ) اول قاعدة ادلو 


معسه . 


هو 


لعله كان ( للاستفار المالي ) أثر ( كحقنة سيروم تقوي جهازاً لازال ضعيفاً ) 
في النهضة الصناعية » التى قامت في الا تحاد السوفیتی بعد ثورة ۱۹۱۷ › مها كان 
ی هذا الاجال من ضعف بعد أن أعلدت الثورة الفاء ساگر القروض الأجثبينة ع 
ولکن الامر الذي لا جدال فيه هو أن ( الاستفار الاجاعي ) قد حقق ماسماه 
لينين ( الاقتصاد الجديد ۴۶" ) » وهو الذي شید العملاق السوفیتی ۱ 


وانه الاضطراد نفسه یتکرر الیوم في الصین بسرعة مذهلة . 
() ان نشر هذه الاراء آوجد رد فعل في جبهات معينة نسیها ( جبهات الصراع الفكري ) › 


فاطلقت آقلامها وأبواقها الأجورة للرد التستر علینا بأن مشروع ( مرشال ) هو الذي سمح 
لألانيا بنهضتها الاقتصادية االية » ولکن هل كان ( مرشال ) في القرن الاضي ! 


۳ بين الرشاد والتیه (۱۳) 


وغل الك عن ذلك ان الا ار ایا شیم ان غل 
مشکلات البلدان التخلفة لا 5 ولا كينا . 
اويا 

وف تاحته الكت لان قيرتة ) ا اقطوه الأول تعب مه 
بصفته قرضاً خاضعاً لشروط توجهه غالبأ مصالح صاحب المال » سواء لخدمة 
أغراض استراتيجية أو لتفيق سمعته . 

ف ( النقطة الرابعة ) على سبيل المثال » لم يكن لها أي نأثیر في البلدان 
التخلفة » سوی أنا أتتاحث لعدد كبيرمن الاجانب إقامة سياحية طويلة 
ومتعة » بصفتهم مستشارین في تلك البلدان » وم یستفد منهم من أهالي الوطن 
سوى بعض ( البقالین ) ليونوه » أو بعض القربین إليهم من المثقفين الحليين . 


00 1 ne 
. لسوء حقنها كذلك‎ 


وقد حدث أحیاناً آن ( الاستفار الال ) یصاب اشا بیب من ماه 
فیستعمله في أبواب تافهة : کنصب تشال من ذهب لزعي في عاصة من عواصم 
العالم الثالث » أو في آمر تافه آخر . 

إنه ليس للبلدان المتخلفة سوى طريق واحد للخروج من المأزق 
الاقتصادي » دون اللجوء إلى تلك التفسيرات التى تعزو التخلف إلى ( التفجر 
السكاني ) التي بينا سطحيتها فيا سبق . 

هذا الطريق ما هو إلا ( الاستثمار الاجتاعي ) وفقأ للشروط التى ذكرناها 


15د 


اکثر من مرة . آي - بعبارة مختصرة - تلك الشروط الى تحول سائر العوامل 
لاقتصادية من حون القوة والسکون لجو العمل واطمرکة . 

والعالم الثالث في حاجة .من أجل اقلاعه . إلى دفعة كفيلة بأن تخلصه من 
سائر اصناف المود . ولعله بصورة خاصة في حاجة في الیدان الاقتصادی إلى 
نظرية جديدة . 

و اش ا هنا أن زر :8" الذي تست با طاقن مور 
نيودشي مر بالشکله مر الکرام . وكذلك الوقر الذي انعقد بالقاهرة عام ۱۹۵۷ . 

عع ات حل هذه المشكلة ۰ هو الذي سيعطي الاشارة الخضراء 
الحقيقية للإقلاع في العام الشالث » ولن يتحقق ذلك إلا ضمن تغيير جذري في 
طيات النفوس . 

فالتفية لاتشترى من الخارج بعملة أجنبية » غير موجودة في خزينتنا . 
فهناك قم أخلاقية واجتاعية وثقافية لاتستورد » وعلى الجقع الذي يحتاجها أن 
پلدها . 

والتفية من تلك القیم ‏ إا لاتستورد بل تصنع في الکان نفسه کالباخرة الي 
أطلقتها الصین في البحر هذه الایام . 

وإذا بدا تزاید السکان في بلاد متخلفة كارثة » مثل كارثة زحف اراد على 
آرض ذات زراعة ومرعی » فإفا ذلك لسبب واحد هو أن التخلف الاقتصادي 

وإذا كان يخثى في وطن كهذا أن تزید فيه البطالة » بيا کل شيء فيه 
ینتظر الانجاز » فذلك دليل على أنه يعاني أولاً بطالة العقول التي تحجم عن 
السير » وتقف أمام الإشارة الجراء التي تضعها في طريقها فكرة ( الاستشار 
الال . 

- ١56 


ان وطناً متخلفاً لابد له آن بستغر سائر مافیه من طاقات . سار عقوله 
وسواعده ودقائقه كافة » وکل شبر من ترابه » فتلك هي العجلة الضخمة التي يجب 
دفمها لانشاء حركة اجقاعية واسترار تلك الحركة . ۱ 

وعند ذلك فقط » إذا جاء من الخارج نصيب يضاف إلى الاستشار العام » 
فانه قد یکون حقنة تزید في قوة جسم تکونت قوته من ذاته » حين اكتشف 
قوته الاقتصادية الحقيقية . 


11ت 


في الصراع الفكري 


خاقة 


لو كان لابد من خاتة لهذا الكتاب » لرأيت أن أخصصها لفصل ( الصراع 
الفكري ) » لأن هذا الصراع مااحتدم یوماً » في التاريخ على العموم وفي العام 
الإسلامي على وجه الخصوص › 5 نراه اليوم . 

إن أمهات القضايا الق يواجهها العام الإسلامي اليوم » هي من صناعة 
التاريخ . لكن عثراته فيها سواء في حياته الداخلية » أو في الحياة الدولية بوجه 
خاص » هي من صنع نفسه » أو إذا أردنا أكثر دقة » قلنا إنها من صناعة أعدائه . 
ومن جهله المطبق بتقنية هذه الصناعة مع إسهام بعض أبنائه فيها بوصفهم 
مرتزفة . 

إنني لاأريد الدخول في تفاصيل موضوع شائك , خصصت له ء منذ أكثر 
من عشر سنوات کتابا هو ( الصراع الفكري ) » واعتقد أنه الان في حاجة إلى 
تکلة عريضة في ضوء التجارب الجديدة التي مر بها - ویر بها الوطن العربي 
بعد الاستقلال . 

إغا حسبي هنا أن أقول كامتين خلاصة لخبرتي في الموضوع : 

آولاً : إن الصراع الفكري › تجري عليه قاعدة الشيء الرکب من أشياء . 


hE 


فإذا أجرينا على ترکیبه عملية تحليل » وجدنا فيه عناصر تعود إلى الاستعیار 
وأخرى تعود إلى القابلية للاستعار . 

لكن إذا تتبعنا العناصر هذه كلها » في نطاق علها في حية المع 
الإسلامي » فسوف نجد أن العناصر الأولى لاتؤثر » ولا تستطيع التأثير » إذا ل 
تساعدها ( القابلية للاستعیار ) . 

! ا فالاستعیار وحده لایستطیع شیاً‎ TY 

ثانياً : ثم إذا نظرنا في الصراع الفكري من الزاوية الأخلاقية » نراه يحتوي 
على : دهاء » مكر » خداع » م » شراسة » دناءة »> سفالة » نجاسة » خبث » 
مارد ۱ 

واذا آردنا » بعد ذلك » توزیع هذه العناصر تو وها منصفأ حسب 
الاستعبار لاینازعه في هذه الفضائل أحد . 

اها ره تقایل N‏ فحصقيا الدناءة والشفالة با 
ERE‏ 

والآن » فاذا سح لي أن أعلق على هذه الحقيقة بثیء من تجربتی الشخصية 
بصفتي كاتباً » أقول : إنه ماآصابنی الاستعیار بأذى يعطل نشاطي » إلا عن 
طريق هيئة دينية إسلامية » أو سلطة في بلاد عربية . 

أما أنت أيها القارئ الكريم فحسبك إذا قرأت في هذا الكتاب ( جولة 
البترول العو آن تتذ کر موقف بعض الدول في قضية البترول » فعساك ترى 
الصراع الفكري فی ابشع صوره . 


باریس ۸ ۸7 / ۱۹۷۲ 


AAS 


المسارد 


۱ - مسرد الایات القرانية 

تة لخادت لو 

۲ - مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة) 
> - مسرد المذاهب والجمناعات والشعوب 

ه ‏ مسرد العاهدات والمؤقرات والمنظمات 

1 - مسرد المراجع والمصادر 


۷ - مسرد الوضوعات 


N 


١‏ مسرد الآيات القرآنية 


الآية رقمها الصفحة 
سورة التوبه )١(‏ 

ل لو خرجوا فیک مازادوء إلا خبالاً © . ۷ 0 
سورة الرعد ( ۱۳ ) 

< إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم ) . ۱۲ ۹ 0 


سورة الإسراء ( ۱۷ ) 
« ولقد کرمنا بنی آدم ). ۷۰ ۳۵ 


۲ مسرد الأحاديث النبوية 


الحديث 


( ۱ » 

«إغا هي أعالک ترذ إلیک› کا تکونوا يول عليك» [ في صحیح مسا ۱۹۹1/6 
کتاب البر- باب تحري الظام - الحديث ۲۵۷۷ «.... إفا هي أعمالم احصیها لک ثم 
آما الحديث الثاني: « ا تکونوا يول علیک» فهو حديث ضعیف. کشف الخفاء 
۲ والقاصد الحسنة للسخاوي ۲۲١‏ والرواية فيه « 5 تكونون ...» ] 

«إياك وخضراء الدمن» [الحديث «إيام وخضراء الدمن. فقيل: ما خضراء 
الدمن؟ قال: الراة اسنتاء ق اللبت السوء». رواه السدارقطنی ق الافراد 
والراميرمزي ف الامشال . وانظر احیاء علوم الدین للامام الفزالي انجلد الشانی _ 
ج ۱۳۲/۲ متسلسل ۷۲ طبعة ثانية دار الفکر ۱:۰۰ ه/۱۹۸۰م]. 


» 2 (( 
«عدتا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الاکبر» [ کنز العال:/۳۰؛ امسدیث ۰۱۱۲۹۰ 


و٤‏ الحديث ۱۱۷۷۹ ] 


(( وھ )4 

١ 
من كانت بيده غرسه يريد غرسبا وقامت الساعة فلیغرسپا» [ في جمع‎ « 
الزوائد 777/6:ورد الحديث بلفظ «إن قامت الساعة وفي يد أحدم فسيلة (أي نخلة‎ 
صغيرة ) فليغرسها» رواه البزار]‎ 


« و » 
وه لدو هذا لاس شين اللي من که ال ام وغل اا 


- ۱ 


الصفحه 

١:9 ۰ 
11 

AT 

۱۳۸ 

1 


الحديث 


طبق من ذهب لا تخثى إلا غائلة الذئاب » [ في صحيح البخاري ۱۳۲۲/۲ كتاب 
المناقب الحديث ۰۳۶۱۰ و ۱۳۹۸/۲ كتاب فضائل الصحابة الحديث ۰۳۱۳۹ و ۲۵7/۹ 
کاب از گرا یت 616 م شوت من اله :طح ةة اول دار القلم بيروت 
١ه1587م.‏ وانظر السيرة النبوية لابن كثير 1۹7/۱ طبعة ثانية دار الفكر 
بيروت ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸ م . وانطو ايها ادات وال تة لن كو ی وان 


الفكر بيروت ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸ م] 


« ی » 
حدیث عن حکم بن حزام حين سال رسول الله ( َب ) أن يعطيه 
فاعطاه ثم قال له : « يا حکم إن هذا المال خضر حلو . فن أخذه بسخاء 
نفس يورك له فیه » ومن آخذه باستشراف نفس م یّبارك له فیه . وکان 
تیال ولا یشیم و اليف الملا يرمق :لبه الجدل » اامغببة قاد 
۲ كات الركة الحديث ۰۱۶۰۳ ۱۰۱۰/۳ كتاب الوضايا اطدیث ۰۲۵۹۹ 
و ۱۱۵/۲ کتاب امس الحديث ۰۲۹۷۶ و ۲۳۱۵/۵ ۲۳۱۱۰ کتاب الرقاق ‏ الحديث 
1-۷۹ یه او( دار القلم بيروت ١١٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. صحيح مام ۲ كتاب الزكاة 
الحديث ۱۰۳۵ طبعة ثانية دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ ه /۱۹۷۸م. وسئن النسائی ۰/۵ ] 


11ت 


۳ 


۳۹ 


كت مسر د الاعلام 
( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


«أ» 
آدم سعیث ۰۱۷۰ ۱۸۵ 
إبراهام لنکولن ۸۳ ٩۷‏ 
ا و 
ابن كثير ح ۱۱۳ 
أبو بكر( رض الله عنه ) ۰۱٩‏ ۲۱ 1۱ 
اور الى 1۱ 
أبوسفيان ٩۱‏ 


۰۱۸۲ ۰۱۱۱ ۰۱۹۰١ ۰٦۷ ۰۲۱ ۰۸ الاتحاد السوقييتى‎ 


۳ ۱۹۳ 
أثينة ۷۵ ۰ 
أحد (غزوة) ۱۵ 
أراجون ( شاعر) ۱ 


آرسطو ۷۵ 


إسرائيل ۱۵۱۸ ۱۱۰۱۱۱۱۱۱۵ 


۰۲۳۱ ۱۳۰ ۱۲۰ ۱۱٩ ۷۱۷۱ ۶۵ 


MEY ۰۱۲ ۲‏ ۱۵۰ 
الاسکندر الأکبر ۷۵ 

الفیران ۸۵ 

ألمانيا ۰۳۶ ۰7۷ ۰۱۷۰ ۱۹۳۰۱۹۱۰۱۷۲ 
انیا الغريية ۱۸ 


أمريكا ۰۲۶ ۰۱۱۱ ۰۱۳۳ ۰۱8۲ ۰۱۵۵ ۱۵۸ 


۱۹۰ 


(۱) ح = حاشية . 


انجلترا ۰۹٩۹۰۳۱‏ ۱۶۲ 
أنجولا ۰ع۱ 
اورا( ا )۷۸۲ 
وت کونت ۰۷۳ ۷۷ 
ایران ۱۱۵ 
ايس (برقية) ۳ 
اینشتین ۷۱ 
« پ » 
بابل ( برج ) ۹۵ 
باتيستا ( حك كوبا قبل كاسترو) ۲۵ 
باریس ۶۱۰۱۶ ۵۱۰۵۵ ۰۵۷ ۰۵۸ ۵٩‏ ۰۱۲ 
۷۸ ۱۷ ۱۹۸ 
باطیل ( وزير داخلية هندي متعصب ) ۳۱ 
اکان 
باندونج ۵۲ 
بدر ۸۵ 
برودون ۰۷۶ ۷۵ 
بریست لیتوفسك (هدنة بین انیا وروسیا سنة 
1۹1۱۷ م( 1Y <Y‏ 
بسکال ۸۰ 
بطرس الا کبر ۲۱ 
بغداد ۰۱۰۲ ۰۱۳۹۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۱۹۶ 


بكين ۲ح ۱۵۵ 


حت 


بلجيكا ۱۱۲ 

بلفور ۱۲۱ 

بن بركة ۰۱۰۸ ۱۱۰ 

بن عوریون ۱۳۵ 

١74 بورما‎ 

ول کی عت 

بثرالكاهنة 1۵ 

بيرل هربر ۱۲٤‏ 

بيير روسى (موّلف ) ۰۱۳۹ ۰۱۶۱۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۱۶۳ 


رت » 

تاليران ۲۲ 

تایلور ۱۸ 

تبسة 1۵ 

تبوك ۱۱۲ 

تل أبيب 21١7‏ ۱۳۲ 

نوزیر ۲۹ 

تونس ۱۰۱ 

تیبورماند ۰۱۵۷ ۱۷۱ 


التیشسی ۱۹۱ 


ج « 
جاجارين ( رائد فضاء روسي) ۱۸۲ 
جالوت ۰۱۰۸ ۱۶۱ 
جان جاك روسو ۱ 
جان دارك :1 
جان دانییل 4٩‏ ۵۰ 
جان سرفان شراید ۱۵۶ 
جحا ٩۱ ۹۵ ۹ ۰٩۳ ٩۲‏ 
الجرجرة ( جبال) 16 
احزاثر ۰۷ ۰۳۰ ۰۳۵ 1۲ 1۳ ۰۵۵ ۵۱ ۰۵۸ ۰۷۷ 


خلا ۰۷۹ ۰۸۹ عق c٤‏ ۹ اد 


۰۱۶٩ ۰۱2۸ NEVE ۶ ۷۲‏ 
۲ ۰۱۷۶ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۱۹۵ 
جلوب باشا ۱۰۵ 
الجمهورية العربية المتحدة ح۰۱۲4 ۰۱۲۵ ۱۹۵ 
الجنوب العربی ۰۳۲۰۲۱۰۲٩‏ ۲۳ 
جورج حبش ح٤۲‏ 
جوزوي کاسترو ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
جولیو كوري (مختبر) ۱۲۲ 
جونسون ( رئیس أمر يي سايق )115 
جيب ( مستشرق ) ۸۷ 
جیفارا ٠5٠‏ ۵۱ 
جيرم مرتینو ( دار للنشر) ۱۳۹ 
که «K‏ 
حکم بن حزام ۲۱ 
الحى اللاتینی ۰۷۸ ۱۲۲ 
» ح 
خالد بن الولید ٤٦‏ 
خالدي (الد کتور) ۵۳ ح٦٦‏ 
« د » 
الدار البيضاء ١١6‏ 
دانتون ( من رجال الثورة الفرنسية ) ٠١‏ 
دأود ۰۱۰۸ ۱۶۱ 
دخاو( معتقل نازي) ح ۱۳۵ 
دنج فیند (سفينة اتصال صينية ) ۱۹۰ 
دوبان دوغور ۲۲ 
دوبونال ۱۳۷ 
دوجریف (ساحة في بار یس) 77 


ديجول ۳۹ 


۵ ان 


دیکارت ۰۷۲۱ ۸۰ 


در » 
رابلیز ۰۷۳ ۷۵ 

راؤول بر یببش ۱۵۶ ۱۵۵ 
روبسبیر(من رجال الثورة الفرنسية) ۲۵ 
روسیا ۲۱ 1۷ 

روما ۸۵ 

ریدشار دفرقا یط ۵۲ 

ریشیلیو ( الکردینال) ۲۲ 


« ر » 
زياد ين اتةه 


« س » 
سبيريا ۲ح ۱۵۵ 

ستالینفراد ۸۵ 

السد العا لي ۰۱۵۰ ۱۷۹ 

٩۰ سقراط‎ 

سعية (أم مار بن ياسر) ۰۱۳ ٠٤‏ 
سوريا ١54‏ 


٠١١ السويد‎ 


و 
اء ۱۸ 


جبل سيناء ۱۳۱ 


« ش » 
شاخت (عالم اقتصاد ألماني) ۰۱7۹ ۱۷۰» ۱۷۲ 
شتيرن ( منظمة إرهابية صهيونية ) ۰۳۱ ۱۰۷ 
شرم الشيخ ۱۳۵ 

شرلوت کودر یه 1 

شو إن لاي ۱۰۱ 


» ص « 
صفين ۱۲۲ 
صنعاء ٦٤‏ 
الصين ۰۶۱۰٩۰۸‏ 2 ۰۲ ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ 11:0۲ 
IAT ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۶ ۳‏ 


۹ .كل ۹۳ 


« ول » 
طاتبیرج ۱۵۵ 
طارق بن زياد ۱۱۲ 
الطائف 5١‏ 
طرابلس (لبنان ) ۱۰,۵ 

« ع » 


عبد الاله (الأمير) ٠١١‏ 

عبد الرحمن عزام (الأمين السابق للجامعة 
العربية) ٠١‏ 

عبد العزيز بن سعود ٠١١‏ 

عبد الله (الأمير) 6١5‏ ۱۰۸ 

عبد الله بن ابي (من المنافقين في عهد الرسول) 
۱9۰ 

عبد الله الوزير( قاد ثورة يمنية) ۱۱۰ 

عفان ( رض الله عنه) ۰۱ ٩۲‏ 

ro عدن‎ 

العراق ١٦ء‏ ٤١۱٠ء‏ ۱۷ 

عقبة بن نافع 1۶ 

علي بن أبي طالب ( کرم الله وجهه ) ۷۹» ۸۰ 

عمار بن يأسر ۱۲ وهو (أبن سیة) ۱۲۲ 

عمان ۳ع۱ 

تمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) ١۱٠٠ء‏ ۱ 
۱۳۷ 


عر مسقاوي ۱۰ 


ا 


«غ» 

غاندي ٩۰‏ 
الغزالي ۱۸۹ 

« ف » 
فاروق (ملك مصر سابقاً) ۱۰۸۰۱۰۰ 
فرانسوا فوريه ( کاتب) ٥۰۰٤۹‏ 
فراولين آلانیا ۱۶۲ 
فرنسا ۰۳۶ ۰۸۱ ۱۱۲ 
فضيلة سعدان ۰1۵ 1۱ 
فلسطین ۰۱۰ ۰۱۰۱۱۰۳۰۳۱ ۱۱۰۷ ۰۱۱۶ ۱۲۱ 

۳۹ ۹ 

فامي ( واقعة ) ۱۶ 
فندیل ديلي ( مؤلف ) ۱۵۹ 
فوزي القاوقجي ۱۰۰ 
فوستر دالس ۱۷ 
فیتنام ۰۱۱۸ ۱۶۰ 
فار( جهوریة) ۱۵۵ 

« ق » 
القاهرة ؟؟, ۰۸٩‏ ۰۱۲۵ ۰۱۷۰۱۳۵ ۱۹۵ 
فتيبة بن مسلم ۱۱۲ 
القدس ۱۱۷ 
قسنطينة 76 , ۱۵۷ 
قسنطينة (مشروع )١د‏ 
القفقاز( معركة) ١1‏ 

« ك » 
کاسترو ۲۰ ۰۲۱ ۰۲۰۲۲ ۰۲۵ ۲۷ 
الكاهنة (امرأة واجهت عقبة بن نافع ) 14 
الکرامة ( مع رکة) ۰۱۶۲ ۱۶۳ 
کسیوس كلاي ( هو مد علي الا الأمريكي ) 


۱۵۸ ۵ 


كندي ۱۵ 

كوبا ۸ ۲۰ ۰۲۳ ۲۶ 
كورسيكا ( جزيرة) ۱۳۹ 
الكونجو ۱۱۵ 


الکویت ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۱۷۶ 


«ل» 
لاله فاطمة تسومر ۰7۵ 17 
لندن ١١۲‏ 
لودندروف ۱۳۲ 
تور ات۱ ۱۲ 
لومومبا ( زعي إفر يقي ) ۱۱۵ 
ليبرتي (سفينة تجسس أمريكية كان لها دور في 
حرب ۱۹۱۷ ) ۱۸ 
ار لل ان 


ليون ۵۵ ( محطة ليون ) /اه 


«م » 

مارشال ( مشروع ) ۱٩۳‏ 

مأركس ۰۲۲۰۱۸۰۱۶ ۰۷۰۷۳ ۰۷۵ ۰۷۷ ۰۹۸ 
۱۷۰ 

ماسو(الجنرال) 15 

ماوتىى تونغ ۱۸۱۰۱۶۱ 

مد بن القاسم الثقفي ۱۱۲ 

مد الخامس ح ۱۳۲ 

مد الر يفي ۱۷۱۰۱۹۹ 

مد علي (ملا أمريكي ) = کسیوس كلاي 

مد مصدق ۱۱۵ 

مراکش ۱۵۱۰۱۰۷ 

مرسیلیا ۰۵۵ 1ه 

مروان بن الح ۱۱ 

السجد الاقصی ۱۳۸ 


۳ 


مصر ۰۱۲۱ ۰۱۵۰ ۰۱۷۶ ۱۷۹ 
معاو ية ۰1۱ ۷۹ 

مكة ۰1۲ ۰1۳ 1 

ملتوس ۱۸۹2 

المملكة العربية السعودية ۱1۶ 

منولي ۱۵۸ 

۱۵۵ ۰۱۲۷ ۰۱۰۷ ۰۸۸ ۰1٩ موسکو‎ 

موسی بن نصير ۱۱۲ 

موی دیان ۰۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۶۲ 
مولوخ ۱۳۳ 

ميرابو (من رجال الثورة الفرنسية) :۱ 

میلة ۱۵۷ 


« ن » 
نابلیون ۰۱۶ ۰۸۸ ۱۲۷ 
ناظم القدسي ( رئيس انمهورية السورية السابق) 
۱۹ 
نجازاي ۱۹۱ 
9 ۱۵ 
نسیان هاسین ( صینی ) ۱۲۲ 
ea‏ 
نيتشه ۰۱٩‏ ۱۱۲ 
نيودلهى ۱۵٩‏ 
2 114° 


« ش ») 
هتلر ۰۸۸ ۱۳۰ 
امجانا ( منظمة إرهابية صهيونية ) ۳۱, ۱۰۷ 
هجر ( صحراء ) ۱۲۲ 
اند ۰۳۱ ۰۱۱۲ ۱۵۳ 
هنیبعل ۱۶۲ 
هواري بومدین (رئیس المهورية الجزائرية 
السا بق )۰۷۹۰۲۸۰۲۲ ۱۲ 


۱٩۱ هيروشيا‎ 


« و » 
واشنطن ۰۱۲۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۱۲۵ ۱۱۲ 
وایزمن ۱۰۷ 
الولایات التحدة الأمريكية ۰۱1۵ ۰۱3۰ ۱۸۳۲ 
14۰ 
» ي ( 
الیابان ۰۸ ۰۱۲۰٩‏ ۱۹۱۰۱۸۹ 
ياسر( والد عمارین یاسر) ۰۳ 1۶ 
پافا ۱۰۵ 
يالطة ۱۶۱ 
الیرموك ( مع رکة) *؟ 
ینکو ماك ۷۵ 


ت ۲۸ - 


۶ - مسعرد المذاهب والجماعات والشعوب 


«أ» 
الاشتراكية ۸ 
الألماني ( الشعب) ۰۸۷ ۱۷۳ 


« نت » 
التشیکیون ۲۰ 

« جح » 
اخرکیون ۲۸ 

0 ر » 
الرأسمالية ۰۱۰ ۲۱ 

» س 
السوفییت ۲۰ 


ب 
« س » 


الشعب العربي الفلسطينى ۰۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 


۱ ۳ 


2« 
الا رکسية ۰۸ ۰۱۰ ۰۲۱ ۲۲ 
لد 
المسبلون ( مجاهدون مغاربة قاوموا المستعمر) 1۵ 
« ف » 
« ي » 
الپنی (الشعب ) ۱۱۰ 
الیهود ۱۳۰ 


۲۰۹ بين الرشاد والتیه (۱۶) 


۵ مسمرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات 


«أ» « ف » 
إعانة الدول النامية ( منظمة) ۱۵۶ فتح (منظمة ) ۱۶۳ 
الأفرسيوي (الوقر) ۱۲۲ فرساي (صلح) ۱6۰ 
« بت » « ك » 
باندونج ( موّقر) ۰۱۱۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۱6۷ کولومبو (مشروع ) ۱۷۹ 
۷۰ ۱۷۱ دم 
هج » موْغر (۷۷) ۰۱۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۱۹۵ 
الجامعة العربية ۱۱۱ #۹ 
الجزائر (مؤمر) ) ۷۱۷ ۰۱۵۰ ۱۵۲ ۰ 2۶ 
نیودطی (موّر) ١0119514١116‏ 
الجزائر (ميثاق ) ۰۱۶۷ ۱۶۸ 1 
« ش » 
و الهندي (المؤمر) ۳۱ 
الدول الافريقية (منظمة) ۱۳۶ هة الأم الإفريقية د 
دس » هيئة الأمم المتحدة ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۱۶۱ 
السكرتيرية الدائمة لتضامن الشعوب الإفريقية ۹ 


الأسيوية ۰۱۳۵ ۱۵۳ دو» 


ودادية العیال الجزائر يين في أوربا ۵۵ 


و2515 


١‏ مسرد المراجع والصادر 


« |« 
الإنخجيل ۱۳۷ 


2 ليما 0ن( 
بربرية التوصيات اليهودية ( کتاب ) ۱۳۸ 
بروق ( مجلة) 14 


« ٿ » 


تاريخ کومون باریس (من کتب مارکس) ۱۶ 
التحدي الأمريكي ( کتاب) ۱۵۶ 


داث » 
الشورة الافريقيء ( جریدة) ۰۷ ۰۲۰۰۱۳ ۱۲۹ 
۹ £ ۰۵ ۰۲۱ ۰1۷ ۰۷۲ الى ۸۷ 
AI‏ ما ۱ NEV‏ 


YA الال عامل‎ ۰ ١١+ 


« ج » 
الجزائر والاحداث ( جريدة) ۱۸۹ ۱۹۰ 
امهورية الجزائرية (جریدة) ۱۰۹ 
اجمهورية القاهرية (جريدة) ۱۲۱ 
جوعة العام ( کتاب ) ١61‏ 


« ر » 
رأس المال ( من کتب لينين ) ۸٤‏ 


» س ( 
سيكولوجية الاستعبار ( کتاب ) ۱۵۸ 


« ش » 
شروط النهضة (من کتب مالك ) 1۷ 


« ص » 
الصراع الفكري (من کتب مالك ) ۱۹۷ 
صوت الانديجين ( جر یدة) ۵۲ 
صوت انحتقرین ( جر يدة) ۵۲ 
«ع» 
العام واحد ( کتاب) ۱۵۰ 
العقد الا جاعی ۱۳۷ 
العهد القديم ۵۳ 


« ف » 
فقر الفلسفة (من كتب ماركس) ۷۶ 
الفكزة الأفرسبوية (من کتب مالك ۱۵۱ 
۱9۹ 
فلسفة الفقر ( کتاب ) ۷ 
في الأخلاق (من کتب أرسطو) ۷۵ 
في السياسة ( لارسطو) ۷۵ 
في مهب المعركة ( من کتب مالك ) ح ۱۳۲ 


TIN 


« ل » «ن » 


لوموند ( صحيفة ) ۱۵۱۰۱۳۱۰۱۱۰ ۱ نوفيل أو بسرفاتور ( مجلة) ۰1٩‏ ۵۰ 
ا « ي » 

اجاهد ( جريدة) ۱۳۷ يا الله ( کتاب ) ۵۲ 

مفاتیح احرب ( کتاب) ۰۱۳۹ ۱۶۳ 


۱ E 





۷ مسرد الوضوعات 


الوضوع 


تقد یم 
الفصل الأول : طریق الثورة 
الاطراد الثوري 
ال وان 
تقلبات عبر استقلال جدید 
الفصل الثاني : في قضایا الاستقلال 
نظرة عم الاجتاع في الاستقلال 
تغيير الانسان 
العامل الجزائري في فرنسا 
ال ع طریق الم ركة النسائية الزاثرية 
وزن الوقت 
الفصل الثالث : في السياسة 
السياسة والأخلاق 
السياسة والأيديولوجية 
السياسة والثقافة 
السياسة وحكمة الماهير 
السياسة والبلوتيك 


TF a 


الصفحه 


۳۹ 


۰ ¥ 


۳۹ 


00 
1 


1¥ 


۷۱ 
۷ 
م١‎ 
AY 
1١ 


۷ 


الوضوع 
الفصل الرابع : في قضية فلسطین 


عشرون سنه من بعد 

تمن الوحدة العربية 

لحظة « الفلاش ( 

لحظة التامل 

هيئة الامم تدين شعب فلسطين 
مفاتيح الحرب 


الفصل الخامس : حول الاقتصاد 


مور ۷۷ 

موغر نيودهي 

جولة البترول العربي 
شروط الاقلاع الاقتصادي 
العمل والاستفار 

اقتصاد القوت والتمية 
نشتري أم نصنع 


الفصل السادس : خاقة ( في الصراع الفكري ) 


المسارد 


11ت 


۱۱۱ 
۱10 
۱۳۱ 
۱۳۹ 


۱۳۷ 


١ 
۱:۷ 
۱5 
۱۱ 
۱۹۹ 
۱۷۹ 
۱A۲ 


۱۸۹ 


۱۹۷ 


۹۹ 











مشكلات الحضارة 


© هج 


بين الرشاد والتيه 

تأملات 

دور المسلم ورسالته 

شروط النهضة 

الصراع الفكري في البلاد المستعمرة 
الظاهرة القر آنية 

فکر ة الافريقية الاسيوية ... 

فکرة کمنویلث إسلامي 

في مهب المعركة 

ا 

مذکرات شاهد للفرن 

المسلم في عالم الاقتصاد 

مشكلة الافکار في العالم الاسلامي 
مشکله الثقافة 

من أجل التغییر 

وخ الال ا ااي 


